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إنه من الطبیعی آن یملاً موضوع العولة الدنیا» ویشغل الناس» فهی ظاهرة 
جديدة فی محتواها وسماتها لم یعرف تاریخ الجتمع البشری الدید مثیلا لها» وقد 
وضحنا فی القسم الأول من هذه الدراسة آنها تختلف اختلافا جذریا عن الظواهر 
التاريخية الكبرى رغم الخلط الذ ی وقع فیه بعض الثقفین العرب العاصرین» كما 
بینت ذلك فی مناقشتی لبعض النماذج بالقسم الثانی . 

وإنه من الطبیعی کذلك آن تقض الظاهرة مضاجم النخبة العربية خاصة» ونخبة 
المجتمعات النامية بصفة أعمء ذلك أن آثارها السلبية بدأت تلوح فى هذه 
المجتمعات بصفة جلية» ومما يزيد الطين بلة» والأمر تعقيدا أن الفئات الواعية 
بخطورة الظاهرة مدركة أنه لا بديل للمجتمعات النامية من خوض غمارها» 
ومدركة فى الوقت ذاته أنها ليست طرفا فاعلا فيهاء بل قل هى غير قادرة فى بعض 
الحالات حتى على معرفة آلياتهاء والخيوط التى تحركهاء وقد أدى ذلك إلى خلط 
كبير فى محاولة فهمهاء والتعريف بهاء فبلغ الأمر بالبعض إلى القول: إن العولة 
مخطط إمبريالى وضعت أسسه الولايات المتحدة الأمريكية لأمركة العالم» وفرض 
النظام الدولى الجديد» فتحولت الظاهرة الكونية الجديدة فى تطور المجتمع البشرى 
الی خطة دبرت بلیل | 

ولم پدرك هوّلاء آنها جاءت نتيجة طبيعية للثورة الالکترونية» وما رافقها من 
تطور سریع ومذهل لتقنیات الاتصال والبرمجیات ولا تتناقض هذه الحقيقة 
الوضوعية مع محاولة القوی الدولية الکبری الافادة من هذا التطور لتوده» وتقدم 
العولة باعتبارها آیدیولوجية الليبرالية امحديدة . 


برزت ظاهرة العولة باعتبارها ظاهرة تاريخية کونية جديدة ولکن لا بد من 
الاعتراف بأنها قد تأدلجت» وتشکلت سماتها امنينية فی رحم ثقافة معينة هی 
الثقافة الغربية» وقد أدى ذلك إلى ظهور قضيتين : 

تتمثل القضية الأولى فى الملامح الجديدة لعلاقة المركز بالأطراف» وقد أوضحت 
فى القسم الثانى من البحث من خلال نقد بعض النماذج أن العولمة قد أكسبت هذه 
العلاقة بعدا جديداء يختلف اختلافا جوهريا عن علاقة المراكز الحضارية القديمة 
بأطرافها» ولذا وقفت طویلا آثناء تعقیبی علی آراء الفکر السوری صادق جلال 
العظم» والفکر الصری اسماعیل صبری عید الله عند مقولة قط الانتاج 
الرأسمالى . إن التأكيد آن نمط الانتاج ال رآسمالی آصبح نطا کونیا فی عصر العولة 
فيه كثير من التعمیم . ان نمط الانتاج ال رآسمالی هو النمط السائد الیوم» ولکنه لم 
يتحول إلى نط عالمى» فهناك مناطق جغرافية شاسعة وبخاصة فى الأقاليم 
الافريقية جنوب الصحراء تدحرجت من العالم الثالث إلى العالم الرابع» وبقيت 
مصدرا للمواد اطضام » وسوقا لانتاج الرآسمالی» آما الانتاج فیها فبقی آسیر ماط 
الجتمعات التقلپدية . وقد حار ماركس فى القرن التاسع عشر» وهو يدرس المجتمع 
الهندى» والمجتمع الجزائرى فى إدراك كنههاء وتصنيفها فأطلق عليها المقولة 
الشهيرة «فط الإناج الآسيوى»» ولم تفلح أببحاث من انکب على دراسة هذا 
النمط ولا التجارب التنومية التى عرفتها هذه البلدان غداة استقلالها على إيضاح 
هذا المفهوم» وتفكيك معانيه . 

إننى أتضق مع من يذهب إلى أن ظاهرة العولة لايمكن فهمها فهما دقيقاء 
وبالتالی التنبو بآلها فی الرکز» وفی الاطراف ما لم نتعرف بدقة إلى سمات مط 
الانتاج الرآسمالی امحدید فی عقر داره: الغرب» وفی الاطراف. مع اللاحظة آن 
علاقة الرکز بالأطراف ليست ميكانيكية؛ كما يفهم البعض» بل هى معقدة توثر 
فيها اليوم ظروف وطنية» وإقليمية» ودولية ممختلفة . 

أما القضية الثانية فإنها تتمثل فى البعد الثقافى للعوللة» فعندما أدرك الخطاب 
السیاسی الرسمی آنه لا عاصم اليوم من أمرالعولة فى المجالات السياسية» 
والاقتصادية» والتكنولوجية التجأ إلى الثقافة» متخذا من الخصوصية الثقافية 
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حصان طروادة» ویحمل هذا الفطاب فی طباته کثپرا من التناقضات. منها فصله 
الثفافة عن بقية مظاهر العولة» وکآن آمر العولة لا یتجاوز جلب روژوس الژموال 
الأجنبية للاستشمار فی الأقطار العربية» وفتح الاسواق آمام الانتاج الرآسمالی 
العولم فی الوقت الذی تعد فیه فافة العولة معولا بلیغ الاثر فی هدم آسوار 
التقافات الوطنية ودمج خصوصیاتها فى ثقافة كونية لا يضيرها الاعتراف بالتنوع» 
ولکنه تنوع ضمن وحدة العولة وما تأثير برامج وسائل الاتصال الحديثة» وبخاصة 
ما نمطره الاقمار الصناعية من برامج مرئية» وما توفره الشبكة العنكبوتية : الإنترنت 
من سرعة الاتصال بالتص والصورة میم سکان العمورة؛ الا برهانا ساطعا علی 
أن ثقافة العولمة قد أصبحت حقيقة معيشة» وأود التلميح فى هذا الصدد إلى أن 
الخطاب الرسمى العربى يلتقى عن غير وعى فى بعض الحالات مع خطاب التيار 
الماضوى فى دفاعه عن الموروث باعتباره يمثل أسا متينا من أسس الهوية الحضارية . 

وهما خطابان تطغى عليهما الحماسة» والنفس التعبوى» وبعيدان عن 
الموضوعية» والدقة العلمية» فكلاهما لايحددان سمات الخنصوصية الثقافية» 
ویقدمان شعارات» ومقولات ضبابية لا تصمد أمام الفحص والتمحيص . 

ثم إن هذه الخصوصية التى يستميت البعض للدفاع عنها لأسباب مختلفة ليست 
محل إجماع بين فئات النخبة السياسية والفكرية» ولنضرب على ذلك مثال 
التراث» والدعوة إلى إحياء الموروث» فالواقف مختلفة حول مضامين هذا 
الموروث التى ينبغى علينا إحياؤها لتبرز ملامح اللخصوصية الثقافية من جهة» 
ولتكون صالحة للإسهام بها فى ثقافة العولة من جهة آخری» فهل العناية بظاهر 
الفلکرة الهجينة » ونشر الفکر الغیبی الاسطوری تندرج ضمن الدفاع عن الهوية 
الثقافیة؟ بل ذهب البعض لی تبریر استعمال ارافة لقاومة العولة! 

إنهم يتحدثون اليوم عن الخصوصية الحضارية» وكأنها فى منتأى عن الأمواج 
العاتية لثقافة العولمة» ولعل السؤال السليم هو : ماذا بقى من هذه الخصوصية؟ 

هل يعنى هذا أن العولة تفيد موت الخصوصيات الثقافية للشعوب» والتوحد 
الثقافی» وتفید کذلك زوال التناقضات» ونهاية الصراع الطبقى» وبالتالى موت 
الأيديولوجيا؟ 


لا یعنی ذلك آبدا. فالصراع متواصل» ونضال الشعوب من آجل الذود عن 
هویتها مایزال وهجه ساطعا؛ والأيديولوجيا لن تموت مادام الصراع الطبقى» والتضال 
الاجتماعی. یمثلان الحقيقة الثابتة فى تاريخ المجتمعات البشرية منذ بروز الجتمع 
الزراعى حتى مجتمع العولمة» إنها فى نظرى ‏ حقائق ثابتة» آما المتحول فى هذه 
القضايا فهى طبيعية الصراع» وميادينه» وأساليبه» ومن هناك وجب تجديد الجهاز 
المصطلحى» وإعادة النظر فى المفاهيم القديمة كى نتمكن من فهم الظاهرة» 
والإشكاليات التى تطرحها علينا اليوم» فالفهم السليم هو الخطوة الأولى نحو التغيير» 
فالهم بالنسبة للمجتمعات النامية فی حوضها غمار العولة فهم العالم لتغيير 
أوضاعهاء إن مقولة ماركس «ليس المهم فهم العالم» بل تغييره» هی مقولة سياسية 
تضمنها بيان ذو طابع تعبوی» ومن الثابت آنه کان من آکثر الناس فهما لعاله . 

إن التاریخ لا یفید فی مثل هذه امحالات» فالهم الوعی بالتاریخ. والبون شاسع 
بينهماء فلابد أن تعی الأطراف آنه لا عاصم الیوم من آمر العولة» ولا مناص لها 
من ركوب قطارهاء إذا آرادت آلا تهمش» ویترکها القطار واقفة فی محطة نو 
التخلف» وینبغی علینا الاعتراف بأن الرکز هو الذی یحدد الیوم اتجاه القطارء 
وسرعته» والحطات التی یقف فیها» وليس فى الأمر سر أو خديعة» وإما قيادة 
اليوم هى نتيجة طبيعية لمشروع مر عليه أكثر من قرنين » فمشروع الغرب الحديث هو 
مشروع معرفى منذ ديكارت والموسوعيين حتى فوكوء وهابرماس بعد أن قام 
بقطيعة مع مصادره المعرفية القديمة : أرسطوء والكنيسة» وانتقل من التمركز حول 
الله والسلطان إلى التمركز حول الإنسان والدستور. 

نعم الغرب يكتب المتن» ونحن مازلنا نكتب الشروح والحواشى»؛ ومافتئت 
النخبة العربية تفكر بمقولات المركز من مقولة الدستورء والبرلمان» والحريات 
السياسية» وفصل الدین عن الدولت والاشتراكية والعدالة الاجتماعية» إلى 
الایمقراطية» والجتمع الدنی» وحقوق الانسان» وحقوق الرأة» وحفوق 
الأقليات» والنظام العا مى احدید» والعولة» ثم ما خرجت هه علینا مدرسة 
(امابعدیات) الامريكية من «الجتمع ما بعد الرأسمالی» و«الجتمع مابعد 
الصناعی»۰ و«المجتمع ما بعد الحداثى», و«المجتمع ما بعد التاريخى» إلى آخر 
المعروفة» وربا غدا المجتمع ما بعد العولة) . 
۱۲ 


إن رواد الفكر العربى الحديث یعیدون - |ذن -انتاج تیارات الفکر العالی منذ 
بداية عصر النهضة. عصر الطهطاوی. وخیر الدین؛ وقاسم آمین۰ وفرح آنطون؛ 
وشبلی الشمیل حتی عصر العولة» عصر : سمیر أمين» والسيد ياسين؛ وصادق 
جلال العظم واسماعیل صبری عبد الله» ومحمود مين العالم؛ وغیرهم . انهم 
یختلفون دون ريب فى مناهج إعادة إنتاج الفكر الغربى » محاولین الافادة منه فی 
بحث قضایا الجتمع العربی» ولکنهم ییقون بصفة عامة یفکرون بقولات الرکز» 
وأود فى هذا الصدد إبداء الملاحظتين التاليتين : 
آولا: قد یتساءل البعض قائلا: لاذا لم تتمکن النخبة العربية من |ٍبداع فکر جدید 
رغم مرور قرن وونصف القرن علی بداية عصر النهضة العربیة؟ 

امحواب واضح یکاد ینحصر فی مأساة التخلف؛ فلم یعرف تاریخ الجتمعات 
الحديثة إبداعا فكريا متميزاء وتجدیدا ثقافیا فی مجتمع متخلف اقتصادیا واجتماعیا 
وفكرياء ویئن تحت نیر الاستبداد السیاسی من جهة. وتأثير تراث ماضوى غثه أكثر 
من سمینه من جهة آخری» وقد عجز الفکر العربی العاصر حتی عن غربلة هذا 
الوروث. والتخلص من تأثبر جوانبه السلبية فى حياة الناس اليومية» بل إن 
المحاولات الجدية التى عرفها هذا البلد العربى» أو ذاك لنقد هذا التراث قد شهدت 
ردة فى المرحلة الأخيرة» وأطلت علينا قوى الشد إلى الوراء برؤوسها المرعبة . 

وتمثل المشكلة السياسية العقبة الكأداء أمام كل محاولات التحديث والتجديد» 
فقد برهنت الدراسات الحديثة أن النظم السلطوية کانت عائقا خطیر الشأن أمام نجاح 
مخططات التحدیث التنموية التی تبنتها الدولة الوطنبة غداة الاستقلال» وحول 
الیوم دون التفاعل الحقيقى مع التحولات الدولية» والاسهام احصب فی مجتمع 
العولة» وسيفضى ذلك إلى مزيد من التبعية والتهميش» وستستمر النخبة المثقفة 
العربية فى تصنيف الشروح والحواشى على متن الغرب . 

إن التغيير الجذرى للبنى التحتية الذى هدفت إليه المخططات التنموية بالأمس 
القريب» ومحاولة التأقلم اليوم مع المعطيات الجديدة للمجتمع الدولى المعولم 
يقتضيان فتح الأبواب والنوافذ على مصاريعها أمام قوى الإبداع والابتكار فى شتى 
المجالات» وهل ذلك نمكن فى ظل نظم سلطوية تلجم الأفواه» وتکتم الأنفاس؟ 
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وعندما نعود ٍلی مصطلح العولة وکیف فهمه الثقفون العرب. فاننا نلمس 
خلطا ولبسا کبیرین؛ وکثیر منهم تحدث عن مظاهرها» وأساليب سحرها حدیثا 
إنشائياء وبینهم من هو مختص فى الفلسفة. فقد کتب الفکر اللبنانی «علی حرب؟ 
یتخزل بالعولة فائلا: «لا شك آن ما یحدث الیوم یشکل تخییرا هائلا فی مشهد 
العالم تدخل معه البشرية فی عصر الجال التلیفزیونی والفضاء السبرانی والتواصل 
ی آما الفضاء الذی یتشکل فانه یتیح لاول مرة لیس مجرد السمع 
والرؤية من على بعد. بالعنی الذی نعرفه» بل یتیح آیضا اللمس والحس» ولم يبق 
سوى الشم والذوق . إنه فضاء للتواصل یتیح عقد الصداقات» آو ٍجراء الندوات 
التلفزة والداولات اية بین آناس یقیمون فی بلدان متباعدة وأماکن متفرقة . یترتب 
علی ذلك نظام جدید للانتاج یقوم علی القراءة الالکترونية للمعطیات» بقدر ما 
يقوم على إنتاج المواد الناعمة والتعاطى مع الأعداد الآثيرية التى يجرى تبادلها عبر 
تقنيات الإعلام المعقدة» وأنظمة الرمز الفائقة . .. إن العولمة تترافق مع مايسمونه 
الاقتصاد الناعم ونقل المعطيات شبه المادية التى هى علامات وإشارات مسجلة على 
ألواح إلكترونية» (ما العولمة؟ ص 77). 

كتب الأديب الفلسطينى عز الدين المناصرة متحدثا عن الثقافة والهوية» قائلا: 
«فكيف نلبس جسدا بدويا ثوبا باريسياء دون أن نقع فى ثقافة هجينة» ودون أن نقع 
فى شعارات الحداثة الليبرالية»؟ 

قد يكون التساؤل معبرا عن حيرة ذات طابع فکری» آو آخلاقی. أما فى عالم 
الفعل فليست هناك مشكلة» فكثير من بدو العرب الذين نقلتهم السلطة والثروة من 
الجتمع الرعوی |لی عصر العولة» وثقافة الصورة يقتنون ملايسهم الظاهرة والخفية 
من أحدث دور الموضة الباريسية» ويشترون أحذيتهم من أحياء أرستقراطية روماء 
قد يزعجهم الحذاء فى الأيام الأولى» وقد تعودوا المشى حفاة» أو بخفاف 
ضاحكة» ولكنهم سرعان ما يتأقلمون مع أزياء البذخ والأناقة» شأنهم فى ذلك 
شأن فتیات بلاد السوس التنزهات فی شارع الشانزلیزی» فبعد آسابیع قليلة من 
التعثر ینجحن فی تقلید خطی الباریسیات» فمن مزایا العولة آنها آزالت احدود بین 
الدينة والریف » وبین الثقافات والهویات» وبین الجناس والادیان . 
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إن الضغط على أرقام جهاز الفاكس الجوال يبلغ الرسالة فی حظات معدودات 
من بوادى الربع الخالى» أو من قمم جبال صاعاء» ومداشر الأطلس الصحراوى 
إلى طوكيوء أو أستكهولم » كما بستطيع القابع فى كهوف مدينة مطماطة بالجنوب 
التونسی آن یجری حوارا غزليا بالنص والصورة بفضل الشبكة العنكبوتية للإنترنت 
مع حبيبته فى غرفة نومها بكوبنهاجن» أو على شواطئ هواى» ونحن نعرف أن 
خبر موت نابليون قد استغرق فى القرن الماضى ستة شهور ليصل من سانت هيلانة 
إلى باريس . 

ونجدفى مقابل هذا الغزل بالعولمة وصفا حماسيا متشنجاء فهى عمولة» 
وارتزاق» وبلطجة: «إنها الرأسمالية الأمريكية + العسكرية الأمريكية - بلطجة من 
طراز تقنى رفيع» هكذا يتوسع رأس المال الأمريكى» وهو يحمل فى يده مسدساء 
إنه توسع إمبريالى نووى جديد) (عبد الرزاق عيد» ن.م. ص 79) . 

لعل أغرب تعريف عربى للعولة جمع بين الطرافة والسخافة ماطلع به أحد 
الدعین معرفة بالوضوع» بعد آن نصبته إحدى الفضائيات العربية مفتيا على منبرها 
فى قضايا العولة (قد زادت بعض برامج هذه الفضائيات الطين بلة» إذ أصبحت 
تدشر الرداءة» وتبث الفکر السطحی ذا الطابع الأسطورى) قائلا: العولمة هى أن 
نتخيل الكون عند بداية الخلق فلم يوجد فوق هذه البسيطة يومئذ إلا آدم وحواء فهما 
يعرفان بعضهما معرفة حميمية جيدة» هذه المعرفة بين شسخصین تحولت بفضل 
العولمة إلى معرفة بين سكان المعمورة قاطبة» وقد أضحت قرية صغيرة! 

لم يدرك هذ المسكين أنه بالإشارة إلى قصة آدم وحواء قد نسف العولمة 
من أساسهاء فالعولمة هى البنت الشرعية للحداثة منذ عصر الأنوار حتى اليوم» 
وهی لا تعترف بقصة آدم وحواء» وانکشاف سوءاتهما لأنهما أكلا من ثمار 
شجرة الخلد بعد آن آزلهما الشیطان» فآدم» وحواء وثالثهما ابلیس عناصر خطيرة 
الشأن اليوم فى تطور الجتمع البشری العولم . 

آما الأستاذ حسن حنفی» فقد وصف العولة بعشرین نعتا فی محاولته الاجابة 
عن السوال: ما العولة؟ (انظر النموذج السادس من القسم الثانی) لا بربط بینهما 
أى رابط فهی مرة أسطورة من أساطیر العصر؛ وهی مرة آخری الاسم اطشرکی 
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للأمركة» وهى مرة ثالثة مرحلة قد تطول وقد تقصر فی انتظار بروز «القطب الثانی 
من مجموع دول آسیا وآفریقیا» وآمریکا اللاتينية» وفی قلبه العالم العربی 
ال سلامی»! 

إنه من الحيف حشر جمیع الثقفین العرب الذین تناولوا فی الاعوام الأخيرة 
موضوع العولة فی زمرة واحدة اختلط علیها احابل بالنابل فهناك فكة قليلة 
أسهمت إسهاما جديا فى فهم الظاهرة» ولم تكتف بإعادة إنتاج الخطاب الغربى 
حولهاء بل اجتهدت محاولة ربط ما تبلور من سماتها حتى الآن بواقع المجتمع 
العربى» وقد ناقشنا بعض ما أبدوه من آراء فى القسم الثانى من الدراسة» وبخاصة 
من ربط منهم بين ظاهرة العوللة» وتطور ثمط الإنتاج الرأسمالى . 

ولا مناص من التأكيد فى هذا الصدد على التمييز الواضح بين سوء فهم 
الظاهرق وبين اختلاف الرؤى فى النظر إليهاء فاختلاف الرژی آمر طبیعی» بل قل 
ضرورى فى معالجة مثل هذه القضايا الفكرية المتشعبة» فتباین الرژی تکمن وراءه 
المواقف الأيديولوجية» والأيديولوجيا لم تمت» كما يزعم البعضء فهى باقية بقاء 
الجتمع الم نسانی . 

إن أخطر ما وقفغنا عليه أثناء دراستنا لأدبيات خطاب الفکر العربی العاصر حول 
العولة طرح «العولة الاسلامیة» بديلا عن العولمة الكونية» ويتهم أنصار هذا التيار 
الفکرین العرب المتمسكين بالعقلانية» وقيم الحداثة بأنهم تابعون للغرب» يكتبون 
لقراء غربيين باللغة العربية » وأنهم يعيشون فى الغرب وطنا حقيقيا بدلا من وطنهم 
الأصلى» وعندما يتحدث دعاة هذا التيار عن الآخر : الغرب» يتحدثون عنه بعقلية 
حرب البسوس» انحن » أو هم». ويحشرون الآخرين جميعا فى صف واحد دون 
أن يميزوا أن الآخر تيارات متعددة» وقوى متنوعة» وكذلك مواقف متباينة تجاه 
شعوب الأطراف» وقد كان رواد الحركات الإصلاحية الإسلامية فى القرن التاسع 
عشر أكثر عقلانية فى نظرتهم للآخر: أوروبا يومئذ» فقد فرقوا فرقانا بينا بين 
الغرب الاستعمارى ذى الوجه البشع وبين غرب التمدن والتقدم غرب 
الحريات؛ والنظم الدستورية» ونلمس هذا التمييز بوضوح فى مؤلفات هؤلاء 
الرواد من «تخليص الإبريز فى تليخص باريز» للطهطاوى » وفى «كشف المخبا عن 
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فنون آوروبا» لأحمد فارس الشدیاق. وأقوم السالك» یر الدین» واصفوة 

الاعتبار» لبيرم الخامس» وفيما كتبه الشيخ أحمد بن أبى الضياف عن رحلته إلى 

باریس عام 1846 › وفى مصنفات غيرهم من الرحالة العرب. 
ويبرز تناقض دعاة «العولمة الإسلامية» فى نقطتين أساسيتين : 

أ |نهم پنطلقون من فکر ماضوی» ویقیسون احاضر بالغائب مع فوارق شتی تجعل 
القارنة مستحیلة» فرژیتهم -|ذن - غیر تاريخية , 

ب - ان مدافقشانهم لفضایا الجتمع » وحباة اللاس سرعان ما تتحول الی منافشات 
لاهوتية» وعندما یکون الصراع متصلا بالدین» وفهمه وتأویله فان العرکة 
تسهی قبل آن تبدأ. إنهم بریدون (صلاح خطاًالانبهار بالغرب بخطاً هر » 
ومجموع خخطأين لاينتج صواباء بل ينتج خطأ مركبا ومدمرا. 
إن البون شاسع بين أن نحلل ظاهرة العولة من وجهة نظر وطنية» أو قومية؛ أو 

ماركسية؛ وكذلك إسلامية وبين رفع شعارات حماسية ذات طابع تعبوى مثل 

«العولمة الإسلامية) أو «العوربة»» أو«العولة المضادة» فى مقابل ظاهرة تاربخية 
كونية هى ثمرة تجارب ثرية» ومتنوعة حضارات انسائية متعافبة» ومن هنا جاء 
|یاحنا آکثر من مرة فی هذه الدراسة علی الفصل الواضح بین العولة باعتبارها 
ظاهرة جديدة فى تاريخ نطور الجتمع البشری وبين محاولات المركز الإفادة من 

وسائلها الاقتصادية؛ والاتصالية» والثقافية لإملاء شروطها على الأطراف» 

ولتضرب هنا مثلا واحدا على ذلك» فمن المقولات الجديدة التى رافقت ميلاد 

اللاهرة مقولة يذهب أصحابها إلى أن جوهرها الشركات العابرة للقارات 
واطدود» ولیس ذلك فحسب» بل هى ققثل مرحلة النظم العابرة للدولة (السوبر دو 
لعبة)» بل هئالك من رفع شعار «عالم بلا دولة!؛ ولکن ذلك لم يحدث فى دول 

المركز القوية؛ فقد استمرت الدولة قوية؛ ولكن أساليب عملها قد تغيرت» 

وبخاصة فی مجال السپاسة اطثارجية فاصبحت تلفذ سياستهاء وتملى شروطها عبر 

موسسات دولية تسبطر علیها» واستخلت فی الوفت ذانه الظاهرة لتضعف الدولة 
الوطنية في الاطراف» وتحول السیاسیین» ورجال الدولة فی کثیر من الجتمعات 
لنامية (لی رجال آعمال » بل قل ٍلی حدم فی بلاط Rel‏ رأس الال پوفرون لها الناخ 
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الملائم» ويحرسون مصالحها الجديدة فى عالم الأطراف» فالدولة هناك قادرة على 
التصدى للجوانب السلبية للعولمة» لأنها دولة قانون ومؤسسات تذود عنها قوى 
المجتمع المدنى» ويحميها إعلام حرء وقضاء مستقل» وهى هنا عاجزة عن ذلك 
لأنها لا تستند ٍلی مسسات دستورية» ولا حظی بساندة قوی الجتمع الدنی . 

قد يتهمنا بعض القراء بأننا من المبشرين بجنة العولة» وبآننا نری فیها حلا 
سحریا لشاکل مجتمعات الأطراف . بدا لیس هذا رأيناء وسیقف القارئ على 
الجوانب السلبية للعولمةء وقد آبرزناها فی القسم الأول من الدراسة بصفة خاصف 
لم أكتب عن العولة لأمدحهاء أو أذمهاء وإغا كتبت عنها لأفهمهاء ولأعرف 
القاریء العربی من خلال القسم الثانی کیف فهمها عدد من الفکرین العرب یمثلون 
تیارات مختلفة» ننا عارفون بالوجه الآخر للرأسمالية فى مرحلتها الإمبريالية» 
وفی عصرها العولی » فقد استعمرت الشعوب بالقوة فی القرن التاسع عشر» 
وفرضت علیها العبودية نقلت یومتذ ما یربو عن آحد عشر ملیونا من مواطنهم 
الأفريقية» مقیدین فی الأصفاد لیفرض علیها نظام «السخرة الاقتصادیة» فی 
الارض دید ولیعیشوا میزا عنصریا من ذلك الیوم البعيد حتى الآن . 

وتداولت خلال السئوات العشر الأخيرة بعد بداية التبشير بالعوللة ‏ تجارة 
الإنسان ما بين ثلاثين إلى أربعين مليونا من النساءء والأطفال» والفتيان اقتلعوا من 
مواطنهم فى جنوب آسيا ليصبحوا عبيدا فى بيوت الجنس والدعارة» وفى ورشات 
العمل غير القانونية فى بلدان المركز» وعلى قاب قوسين أو أدنى من بریق الحولة 
وبهرجها. 

ويهدد مرض فقد المناعة (السيدا) بلدانا بأسرها فى القارة الأفريقية» وتطحن 
فيها المنية شابا من بين كل ثلاثة فى سن الخامسة عشرة نتيجة هذا الطاعون اللأسود. 

وقد بينا فى القسم الأول من الدراسة أن العوللة ستفرز فئات واسعة من العمال 
العاطلين» ومن المهمشين» وستتدحرج الطبقة الوسطى فى المجتمعات النامية 
بالخصوص نحو آسفل السلم الاجتماعی وما سينشأ عن ذلك من هزات اجتماعية 
يصعب التكهن بما ستؤدى إليه من ويل وثبور. 

هذه عينة صغيرة من مساوئ الوجه الكالح للرأسمالية فى عصورها الختلفة 
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ولکن بالرغم من كل ذلك فينبغى ألا تحجب عنا شسجرة الزقوم الغابة اليانعة 
الجميلة» فقد نشأ فى أحضان الرأسمالية توأمان يعدان أثمن ما حققه نضال المجتمع 
البشرى من أجل التقدم : الحداثة ومكتسباتها الفكرية» والعلمية» والتقنية من جهة 
والليبرالية السياسية» وما يقترن بها من حريات من جهة أخرى . 

وعندما نعود الی العولة فی ضوء الاشارات السابقة یتبین لنا آنه لا عاصم الیوم 
للمجتمعات النامية من آمرها» ولیس من فائدتها التشكيك فيهاء أو الوقوف منها 
موقف القاومة والرفض» ولیس من فائدتها کذلك الانبهار بها. والتسبیح 
بحمدها» آو الاعتقاد بآنها قثل العصا السحرية التی ستحل بها مشاکلها التراکمة 
بل الأفضل الوقوف منها موقفا عقلانيا نقدياء وهذا يعنى التعامل مع الظاهرة 
بحكمة» ومن موقع الصلحة الوطنية والاقليميق والدولية کذلك والتعاون مع 
قوی الجتمع الدنی فی العالم بأسره للحد من جوانبها السلبیف وقد اندلعت موجة 
الغضب والاحتجاج ضد هذه الجوانب فى بلدان الرکز دفاعا عن مصالح شعوب 
الأطراف» وتلك ميزة أخرى إيجابية من ميزات المجتمع الليبرالى . 

ولا بد من التأكيد فى هذا الصدد أن البلدان النامية» وفى مقدمتها البلدان العربية 
ستفشل - دون ريب - فى كسب رهان العولمة» وخوض غمارها بجاح إن لم تصلح 
شئونها السياسية إصلاحا جوهرياء مكتفية بتبنى الوجه الاقتصادى لأيديولوجية 
العولة : الليبرالية احدیدة ومتجاهلة فى الوقت ذاته الوجه الآخر للعملة : النظام 
اللیبرالی الدیمقراطی» وهویمثل الضمان الوحيد للحد من مساوئ العولة» 
ويكشف عبر حرية الإعلام الأيدى الخفية المناجرة بشعاراتهاء والبون شاسع بين 
عولمة التقدم والتضامن بين الفئات الاجتماعية ضمن المجتمع الواحد والتضامن 
بین الشعوب. والاعتراف بالاخر» واحترام حقوقه من آجل دعم قضایا السلام» 
وحقوق الانسان» والشعوب. وبین عولة مافياوية تقطف ثمارها فشة من 
السماسرة» وتقذف بلدانا بأسرها فی تون التفکك والفوضی. 

لم يتحقق مشروع الحداثة) وإنما ظهرت واحات من التحدیث غُثل الیوم القاطرة 
الساعية إلى سحب قطار التقدم من مستنقع التخلف العربی » ولعل أبرز مظاهره 
مطالبة الشعوب العربية بما طالب به صاحب «أقوم المسالك» قبل قرن ونصف 
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القرن: العدل السياسىء والحرية تحت اسم جدید : الدیمقراطبة. واذا لم تنجح 
الشعوب العربية فی کسب رهان الديمقراطية فی بداية الالفية الثالثة ستجد نفسها 
بعد قرن ونصف القرن» وفی«عصر ما بعد العولة» واففة فی محطة نو التخلف 
مطالبة بالدیمفراطبة» کما طالب جيل الرواد بالعدل السياسى والحرية» فالقضية 
الأولى فى العالم العربى هى قضية سياسية بالأمس» واليوم» وغدا. 


تونسء آکتوبر» ٠٠٠١‏ 


القسم الأول 
ظاهرة Biol At gall‏ والآفاق 
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ظاهرة العوله 
الواقع والافاق 


ale مدخل‎ 


a}‏ الدارس للظواهر الکبری التی عرفها التاریخ امحدیث للمجتمع البشری 
يلمس فى يسر أن التنظير لهاء والتبشير بها قد سبقا فى جل الحالات الواقع المعيش» 
والممارسة اليومية مثل ظاهرة تصفية الاستعمار»ء وظاهرة أممية الطبقة العاملة» 
وظاهرة التجارب الاشتراكية» وغيرها من الظواهر العالمية(1). 


آما الیوم فقد آصبحت هذه الظواهر تمارس» ویعیشها الناس یومیا نتيجة تطور 
وسائل الاتصال. ثم ينطلق التنظیر من عالم الفعل آساسا مثل ظاهرة العولة. فقد 
آصبحت حقيقة ملموسة تعیشها الشعوب فی جمیع أصقاع العمورة سیاسیا؛ 
واجتماعبا. وثقافیا واعلامیا. بعضها یعیشها طرفا فاعلا وموثرا؛ بل قل موجها 
وآمراء ویعیشها البعض الاآخر متلقیا» متفرجا ومشدوهاء ونحد ضمن هذه الفئة 
الشعوب العربية . 
قد سال حبر غزير حول الظاهرة رغم جدتها وأصبحت فى طليعة مشاغل 
النخبة المثقفة الغربية» فهى التى ترصد ضغوطهاء وإفرازاتها اليومية» ومطلعة على 
خطط الماسكين بزمامها بفضل حرية الاعلام» وحق الوصول إلى المعلومة» أما 
نخب المجتمعات النامية » وبينها النخبة العربية» فهى فى هذا الممجال تابعة نجتر فى 
جل الحالات ما ينشر فى الغرب» صانع العولمة» والمنظر لهاء كما هو الشأن بالنسبة 
لظاهرة الحداثة. أو ظاهرة النظام العالمى الجديدء وكل ما يستطيع ال ممجددون فى 
صفوفها أن يسهموا به هو التنبؤ بنتائج الظاهرة فى المستوى العربى . 
۳۳ 


|ٍن الفهوم مایزال غامضا بالرغم ما کتب عنه ومن الطبیعی آن یختلف الناس 
فى فهمه» وتحلیل آبعاده باحتلاف رژاهم من جهة؛ وبدی اطلاعهم علی خفایا 
الظاهر: ودقائقها من جهة أخرى» ونحن نعلم آنها سريعة التطور» متعددة 
الوانب» تحرك خبوطها فی مجالات عديدة آید خفية پتجاوز نفوذها نفوذ الدول» 

وکی ندرك ما ستفاجئنا به العولة غدا فلا مناص من الوقوف قلیلا عند الفهوم 
کماینظر له البشرون به فى عقر داره» معتبرینه حتمية تاريخية» ولکن حدث 
الدراسات تثبت آنه من صنع قوی عالية ذات نظرة مستقبلية عرفت کیف تستغل 
ظروفا دولية معينة لتفرض نظرتها إلى مستقبل معولم من يتأخر عن الولوج إلى 
بوابته الكبرى المحكمة الحراسة من طرف سلطة كونية جديدة هلى شروطها على 
جميع الأصقاع عبر قنوات السسات الالية والاقتصادية الدولية» يهمش» 
ویتجاوزه القطار . 


إن عدم قدرة البشر البوم علی التحکم فی القرارات والعلومات بعد آن تتساب 
فى شبکات الاتصال [لکترونية جعل الظاهرة تبدو فی ما تفرزه یومپا من نتائج 
إيجابية وسلبية وكأنها قضاء وقدر» فلا مناص -ٍذن-من التعامل مع الظاهرة 
باعتبارها تدشن مرحلة جديدة قی تاریخ البشرية » ولا یوجد آی خیار آخر آمام 
الشعوب بعد آن انهارت السدود» وامحت الحدود» ومن یقف مترددا آمام بوابة 
العولمة يلفظ لفظ النواة. وأبادر إلى القول: إن العولمة ظاهرة إيجابية» وتعد خحطوة 
نوعية جديدة فى تقدم المجتمع البشرى رغم جوانبها السلبية» ورغم الوعى بأن 
ضرر النتائج السلبية سيصيب المجتمعات السائرة فى طريق النمو أولا 
وبالذات . يخطى بعض الناس حين يحصرونها فى حرية السوق» وانتقال رؤوس 
الأموال بدون حواجز» إنها ظاهرة أشد تعقيدا من ذلك» وأكثر تشعباء إنها وليدة 
الحداثة فى أجد مظاهرهاء إنها يإيجاز أيديولوجية الليبرالية الجديدة» كما ولدت 
الإمبريالية فى نهاية القرن الماضى أيديولوجية لل رأسمالية الكلاسيكية (3) . 

ولا بد أن نعترف بأن الآراء متضاربة حول المفهوم» وحول الآفاق المستقبلية 
للظاهرة وهو الأمر الذى زرع الريبة والخوف من مال الظاهرة ونتائجها فى 
٤‏ 


البلدان التطورة» والجتمعات النامية معا» ذلك آن ملامح الستقبل غیر جلیت 
كما يؤكد ذلك أحد مؤسسى نادى رومة إلكسندر كينغ قائلا : «ننا وسط مخاض 
طويل وشاق سيؤدى بشكل أو بآخر إلى ميلاد مجتمع معولم لا نستطيع أن 
نتكهن الآن بهيكلته المحتملة)(4). لا شك أن الموقف الأيديولوجى للکتاب 
الذين حاولوا التنظير للظاهرة قد أثر بوضوح فى محاولتهم رسم ملامحها حاضرا 
ومستقبلا» بل بلغ التشاؤم ببعضهم إلى الحديث عن حضارة الفوضى » 
متسائلين: هل العالم يسير نحو حضارة الفوضى» راسمين لوحة قاقة تتنبأ 
بازدياد البطالة» وانعدام الأمن» وتدهور الوضع البیثی؛ وتفشى الأمراض 
الفتاكة العدیة» وانتشار الرشوة بالإضافة إلى الحروب الإثنية» والطائفية؛ 
واندشار ظاهرة العنف . إن هذا الموقف المتشائم ينطلق من واقع يومى تعيشه 
المجتمعات البشرية» وتعيش فى الوقت نفسه نظاما ماليا وتقنيا صارماء والنظام 
والفوضى شيئان يهددان العالم» كما يقول بول فاليرى» فنظام الإحاطة الشديدة 
الذى يحول الإنسان إلى رقم مكشوف من الأرقام» فيفقد حريته الشخصية» 
وتتکشف جمیع آسراره؛ ويصبح محاصرا بعيون سرية ترصد جميع حركاته فى 
العمل» والشارع» وفى المنزل يقظاء ونائماء منفرداء أو مرافقاء وماشکل 
الرفقة وطبیعتها یلتقی فى تهدید حياة الشعوب والبلدان بفوضی التطرف 
والعنف» وسقوط الدول» وتشضی البلدان» وانتشار فثات الهمشین» والأوشة 
الفتاكة » والتدهور البیتی . 
النظام والفوضی سمتان بارزتان من سمات ظاهرة العولة» دقة عجيبة یو ظفها 
سدنة أممية رأس المال الجديدة لتحقيق أهدافهم فى لمحة بصر و تقنیات مذهلة 
تستعملها القيادة العسکرية للحلف الاطلسی لضرب مواقع محددة بالامتار» 
ومن مسافات بعیدة» وفوضى LAL‏ اليومية فى أحياء الغيتو داخل المدن الأمريكية 
العملاقة؛ أو بضواحى باريس . 
إن التناقض الذى تفرزه الظاهرة من جهة» وسرعة التحولات من جهة أخرى 
fad‏ النماذج الفكرية المدرسية القديمة عاجزة عن فهمهاء وتحليلهاء والتنظير لهاء 
فلا مناص من تجديد المناهج» وتغيير أساليب المقاربات» ونبذ عقلية«الفكر 
الواحد»» و«الفكر الواحد المضاد»» فلا مناص من تتبع ما تفرزه الظاهرة بسرعة 
Yo‏ 


مذهلة» والإفادة من الجوانب الويجابية مثل كونية مبادئ حقوق الإنسان» 
والاعتراف بالآخرء واحترام الخصوصيات الثقافية» والتتصدى للنظم الاستبدادية» 
ومقاومة امحوانب السليية مثل محاولات السيطرة وإملاء الشروط على الشعوب 
الضعيفة» وتحالف سماسرة أنمية رأس المال مع منظمات المافياء وتجار المخدرات» 
ولا يمكن أن تنجح هذه المقاومة إلا من خلال العمل السياسى» والنضال 
الاجتماعى(5) . إن العولة الاقتصادية لا تلغى قدرتنا على العمل السياسى خلافا لا 
تروج له بعض النظم السياسية» بل بالعكس فالمظاهر السلبية لسياسة العولمة تفرض 
إعطاء بعد جديد للعمل السیاسی والاجتماعی » فالعولة لیست قضاء وقدرا» کما 
لمحت إلى ذلك» بل هى من صنع البشر» وهم قادرون بنضالهم على كبح 
جماحهاء وتعديل وجهتهاء مفيدين من وسائلها التقنية الجبارة من جهة» ومن 
تجارب نضال الشعوب عندما تصدت لمخططات الرأسمالية الكلاسيكية فى القرن 
التاسع عشر من جهة أخرى . نعم إن زمن نهاية الألفية الثانية يختلف جذريا عن 
زمن نهاية الفرن الاضی » ولکن الوسائل تختلف آیضاء وبرزت قوی اجتماعية 
فاعلة لم یعرفها القرن التاسم عشر . ٍن ضحایا العولة یمکن آن ینقلبوا إلى تمثلين 
فاعلین فوق خشبة مسرح الأحداث الاجتماعية فی الألفية امحديدة فانتفاضات 
الهمشین قادمة دون ریب داخل الحدود وعبرها. 

تدمثل الظاهرة البوم فی مجموعة التوجهات العالية ذات البعد الستقبلی » وهی 
توجهات خطيرة الشآن» ولکنها لیست بالضرورة متضامنة ومتناسقةت وهذا ما يفسر 
سعی القوی الدولية الکبری» وبخاصة الولایات الشسحدة الامريكية التسظیر 
لأديولوجية جدیدة تکون قاعدة للظاهرة» وتساعد علی تقدیم اللموذج الأمریکی 
بدیلا کونیا عن النماذج الأحری التهاوية منها والفائمة» فلا غرو -|ٍذن- آن تحاول 
الإفادة من الأحداث الدولية الکبری للتبشیر بهذا اللموذج» وتعمیمه أفادت من 
قيادة التحالف الدولى عام 1991 لتحرير الكويت» وطرد الغزاة» وترسيخ ge‏ 
الشرعية الدولية» وإعادة الاعتبار لمنظمة الأم المتحدة لفض النزاعات الدولية بعد أن 
شلت عملها الحرب الباردة طيلة عقود من الزمن » ومهما اختلف الناس حول تفسير 
الحدث فقد جاء التمحالف الدولى من أجل تحرير الكويت درسا أنميا لجميع النظم 
الاستبدادية ذات الطابع التوسعی» فالجتمع الدولی لا یمکنه بعد سنة 1991 آن 


۳۹ 


یبقی مکتوف الاأیدی عندما یغزو بلد بلدا آخر ذا سیادة» وعضوا فی النظمات 
الاقليمية والدولية مهما کانت الاسباب» ومهما تضاءلت آأهمية البلد العتدی علیه 
|ستراتیجیا واقتصادیا . 

ومن آبرز ما آفرزه فی الستوی السیاسی نحاح التحالف الدولی فی تحریر الکویت 
پروز مفهوم النظام العالی احدید» وما ارتبط به من رژية جديدة للعلاقات 
الدولیة(6) . 


ثم جاءت آزمة کوسفو. وسیاسة التطهیر العرقی» وتشرید شعب بکامله من 

طرف نظام استبدادی فاشی لتعطی بعدا جدیدا سیاسیا وعسکریا لظاهرة العولة» 

فهی |ذن ‏ لیست مجرد تعبیر عن الليبرالية الاقتصادية الجديدة» بل هى رؤية شاملة 

تمس من كثب شنی الجالات وفی طلیعتها الجال السياسى» وقد كشفت أزمة 

كوسفو عن مسائل خخطيرة الشأن حرية بمزيد من الدراسة» والتدقيق» منها : 

أ- إن القوى الدولية الكبرى قادرة على إعطاء مفهوم العولة آبعادا جديدة من جهتف 
وعلى تعديل وجهتها من جهة أخحرى» إن الدول الضعيفة اقتصاديا وعسكريا قد 
أصبحت أسيرة ظاهرة العولمة» وخانعة أمام شروط مؤسساتها الدولية مثل 
المنظمة العالمية للتجارة» والبنك الدولى» وغيرهماء أما الدول الغربية الكبرى 
فما تزال قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة كما برهنت على ذلك أحداث 
البلقان بالامس القریب والیوم . 

ب إن الديمقراطية هی الوجه الاخر لعملة العولة» فهی -|ذن - لیست مجرد حرية 
السوق» وسقوط احواجز آمام البضائع» کما یحلو لتیار معین التبشیر بذلك» 
وهو التیار السیطر فی البلدان النامية» وفى مقدمتها البلدان العربية» إذ نجد 
قيادات عربية تقول : نعم للعولة إذا كانت تعنى الحرية الاقتصادية» وتشجیع 
الاستثمارات الأجنبية» وتصفية القطاع العام » وتحالف سماسرة الداخل مع كبار 
الضاربین فی العالم» آما |ٍذا کانت تعنی الدیمقراطية» واحترام حریات 
الواطن» والتدخل فی الشئون الداخلية ذودا عن حقوق الانسان فلا . 

ج-ٍن آوروبا الدیمقراطية لا تقبل البتة آن بقوم فی قلب القارة نظام دکتاتوری بعد 
أن سقطت نظم العسکر الشرقی الواحد تلو الاخر وبداً یخوحد الفضاء 

۳۷ 


الأوروبى الديمقراطى» فقد وضح رئيس الحكومة الفرنسية ليونال جوسبان هذا 
البعد الأوروبى الجديد قائلا: «لا يمكن أن نبنى اتحادا أوروبيا مؤسسا على 
مبادئ الديمقراطية والحرية» واحترام حقوق الإنسان» ونسمح بالمجازر ضد 
الأقليات الوطنية داحل هذا الفضاء»(7) . 


إذا رفض الغرب أن یقوم الیوم فی قلب آوروبا نظام استبدادی ذو آهداف 
توسعية يعيد إلى الأذهان مأأساة النازية» فلا بد آن تناضل القوی الدیمقراطبة فی 
العالم من جل آن یصبح هذا البداً عالیا» ویطبق داحل جمیع آصقاع العمورة 
بإشراف هیثات دولية» فمن العروف آن اهتمام الغرب بحقوق الانسان فی 
الستینیات والسبعینیات کاد ینحصر فی الدفاع عن هله احقوق فى بلدان ما وراء 
الستار امحدیدی لیشمل الیوم العالم بأسره وأن يتبوأ منزلة مرموقة ضمن مشاغل 
هيئة الأم المتحدة» وغیرها من النظمات الدولية والانسانية» ولتحقیق مذا الهدف» 
وغيره من الأهداف النبيلة للعولمة فإننا نؤمن بغسرورة دعم العمل السياسى» 
والنضال الاجتماعى فى العالم من أجل كبح البعد المالى المضارباتى فى الظاهرة . 

وأود التلميح فى نهاية هذا التمهيد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عرفت 
كيف تفيد من الوضع الدولى الحالى لتقود ظاهرة العولة» معتمدة فى ذلك على 
قوتها العسكرية بالدرجة الأولى» ولها فى هذا المجال تجربة سابقة» فقد جاءت 
مشاركتها فى الحرب العالمية الثانية خطوة حاسمة لانتصار القوى الديمقراطية على 
النازية والفاشية» ومهد انتصارها العسكرى يومئذ إلى نشر النموذج الأمريكى فى 
أوروباء ويبرز هذا النموذج اليوم فى أشكال جديدة من خلال القيادة الأمريكية 
لعمليات الحلف الأطلسى فى يوغسلافياء وتمثل هذه التطورات السريعة وجها من 
وجوه العولة» وهذا يؤكد من جديد مالمحنا إليه من أن المفهوم لم يتبلور بعد» ومن 
هنا فلا مناص من التركيز على مظاهر العولمة سعيا لتحديد أبرز سماتها . 


١‏ العولمة سياسيا: 
قد يبدو لأول وهلة أن العولة ظاهرة منطقية متسقة تتكامل فيها الجوانب 
الختلفة» ولکن [نعام النظر فیما تفرزه من قضایا متنوعة» ومعقدة یجعلنا نلمس 


YA 


التناقضات الحادة» فإلى جانب دينامية الانصهار» والتکامل» والاحاد» وسقوط 
احدران» وانهیار الحدود» فقربت السافات والتحمت الشعوب علی اختلاف 
ألوانهاء ولغاتهاء وثقافاتها» وساعدت وسائل الاتصال احديثة علی التعریف 
بحضارة أم كانت مجهرلق, آو تکاد» فأسهم كل ذلك فى القضاء على أبديولوجية 
التفوق الشوفينى لعنصر على آخحر» وهى الأيديولوجية التى بررت بها الرأسمالية 
الكلاسيكية فى مرحاتها الإمبريالية سياسة استعمار الشعوب تحت شعار«رسالة 
التمدین»(8). نجد جوانب آخری تتزامن مع هذه السمة الأساسية الایجابية من 
سمات القرية الكونية احدیدة» وأعنی بروز ظاهرة التفکك » والتشظی واحروب 
الاهلية ذات الطابع العرقی» آو الطائفی» ومع تصاعد فوی الیمین التطرف فى 
المجتمعات الغربية» ومع انتشار العنف والارهاب الدولی» وعصابات الافیا العابرة 
اطمدود. ویکفی آن نذکر هنا الرقم الخیف التالی : «ففی ولابة کالیفورنیا - التی تحتل 
lao pis‏ الرتبة السابعة فی فائمة الفوی الافتصادية العالية - فان الانفاق علی 
السجون یساوی الجموع الکلی ليزانية التعلیم . وهناك 28 ملیون مواطن آمریکی » 
آی ما پزید علی عشر السکان» قد حصنوا آنفسهم فی آبنية وأحیاء سكنية 
محروسة. ومن هنا فليس بالأمر الغريب آن پنفق الواطنون الأمريكيون على 
حراسهم السلحین ضعف ما تنفق الدولة على الشرطة٤(9).‏ 
إن هله البوادر قد جعلت بعض الدارسین پئوفعون عودة الصراعات السپاسبة 
والاجتماعية التی عرفتها آوروبا فی العشرینبات» وقد مهدت لوصول الفاشية فى 
إيطاليا؛ والنازية فی ألمانياء وأدث فى نهاية المطاف إلى كارثة الحرب العالمية الثانية , 
ينطلق هذا التنبؤ من تحليل معطيات الواقع الحاضر فى المجتمعات الأوروبية بصفة 
خاصة؛ فقد نسف الوضع الاقتصادى المتأزم» وبخاصة تفاقم البطالة» وتدهور 
المستوى المعيشى للطبقة الوسطى» وتمزق النسيج الاجتماعى أسس دولة الرفاه» 
وعوامل التوحد والانصهار. 
پمثل هذا الوضع تربة حصبة لنامی قوی الیمین التطرف؛ باحثا عن کبش فداء 
پحمله نتائج ضمور الطبفة الوسطی [ما داخل امحدود بتوجپه آصابع الاتهام إلى 
الجاليات الأجنبية المنحدرة من أصول آسيوية وأفريقية» وفى طليعتها بطبيعة الحال 
امالیات الاسلامپة» آو خارج اطحدود پنشر اطنوف من خطر وهمی . یقول آحد 
۳۹ 


أنصار النازيين الجددء وقد قطعت عليه مظاهرة أكراد تركيا طريقه إلى مطار مدينة 
دسلدروف: الو كان الأمر بيدى لوجهت فى الحال قوات الحدود» وقوات مكافحة 
الإرهاب» وأنهيت المشكلة فی خمس دفائق!» مستطردا : «الشکلة تکمن» 
وللأسف» فى آننا فی آلانیا لانزال نفتقد امحزب الصحیح» » وسیتغیر الوضع فى 
رأيه لو قدر أن يظهر فى pated LAUT‏ شبیه بالسیاسی النمساوی جورج هیدر» وهو 
زعيم النازيين الجدد فى النمسا . 

یعد هذا الوضع امحدید من آبرز مفارقات العولة» فقد آزالت ادود» وطوت 
السافات» ونشرت عبر وسائل الاتصال قیما ٍنسانية جديدة مثل التسامح» والذود 
عن حقوق الانسان آینما کان» والاعتراف بهوية الاخر وقافته من جهة» وأحیت 
من جهة أخرى كره الآخر» ورفضه والمناداة بعزله فى أحياء المهمشين» أو طرده» 
وإن كان من أبناء اليل الشانى» أو الشالث؛ أى أنهم قد ولدوا فوق الأرض 
الأوروبية» وحذقوا لغة القوم» واستوعبوا حضارتهم وعاداتهم» وأصبحت لا 
تربطهم بالمنحدر الأصلى إلا مظاهر باهتة» لكن مشكلتهم أن بشرتهم لم تتغير» 
وتذكر بشعوب أهل الجنوب الذين لا يمكن أن ينصهروا البتة فى مجتمعات أهل 
الشمال حسب أيديولوجية التفوق العرقى التى تتبناها قوى اليمين المتطرف. وهكذا 
تحول الشعور بالعزلة داخل الدار» والعجز عن التأقلم مع الأوضاع المعولمة إلى عداء 
نحو الاخر والطالبة بعزله» وابقائه بعیدا» وما (جراءات اغلاق حدود دول الاتحاد 
الأوروبى فى وجه القادمين من الجنوب إلا مظهرا من مظاهر التعبير عن هذا 
الشعور. وأود الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الدراسات الجديدة عن صورة الإسلام 
فی الغرب الیوم قد آکدت آن هذه الصورة متأثرة إلى حد بعيد بصورة الإسلام لدى 
السیحیین فی العصر الوسیط » وبعقلية اخروب الصليبية» وجاءت الشاهد الرعبة 
التی تنقلها پومیا البرامح التليفزيونية الختلفة عن حوادث الارماب التی تعانی منها 
بعض البلدان الاسلامية لتغذی الصورة Aa Ai‏ وتطلق الارد من قمقمه فحصل 
الخلط واللبس. وعا پلفت النظر فی ظاهرة العولة تزامن التنظیر للسوق الکونية 
الوحدة» ولامية رس الال» ولعصر الصورة الخارقة الجدران» والعابرة الحدود مع 
التنظير لضرورة استعداد الغرب لنوع جديد من الصراع سيتسم به القرن الجديد بعد 
انتهاء ا لحرب الباردة غدأة سقوط الاتحاد السوفيتى › وهو صراع ذو طابع عرقى 
۳۰ 


ودینی» وقد هوله آحد آساتذة جامعة هارفارد البارزین صموئیل بی . هانتیختون 
فسماه صدام احضارات فی مقاله الشهیر الصادر فی صیف 1993 بجلة «العلاقات 
الشارجیة)» ونال التنظير للصدام بين الغرب والإسلام حصة الأسد فى هذه 
الدراسة» متخذا مظاهر التطرف التی تشکو منها بعض البلدان الاسلامية دلیلا علی 
استحالة التعایش مع العضارة الاسلامية» مشیرا الی آن حلف شمال الاطلسی بدا 
یخطط لواجهة التهدید القادم من حدوده اطنوبية بعد زوال الخطر عن حدوده 
الشرقية بسقوط نظام العسکر الشرقی» وهو تنظیر یتسم بالبالغة والتهویل جاء 
متمما لقولة «نهاية التاربخ» وانتصار نظام دولی واحد وحید انتصر علی الصراع 
السیاسی والأیدیولوجی بين الدول» وبقی علیه آن ینتصر فى معارك الصدام 
الحضارى» والجبهة الأولى فى حروب الغرب الجديدة» حربه مع الاسلام الذی 
يقدمه النظرون اد مهددا قيم الغرب العلمانی . 


وأود التذكير فى هذا الصدد بأن المبشرين خلال عقود من الزمن بعولة النمط 
المعيشى الغربى Lele‏ والأمريكى بصفة أخص قد لاذوا بالصمت فى الأعوام 
الأخيرة بعد أن أدركوا أنهم عاجزون عن تحقيقه فى عقر داره» فما بالك فى العالم 
أجمع» فقد سقط النموذج مع سقوط جدار برلين» وقد كان سلاحا ناجعا من 
أسلحة الحرب الباردة» وحل محله شعار«لینقذ نفسه من یستطیع ذلك» فرأت فئات 
من سکان الغرب نفسه آن الشلاص السیاسی یکمن فی العزلة» والسياسة 
الانفصالية (یوغسلافی | نزعات فی [یطالیا و(سبانیا- کوستاریکا ‏ کندا - 
تشیکوسلوفاکیا سابقا)» واتخذت هله النزعات فی الجتمعات النامية اجاهین : 
اتجاها نحو الداخمل تمثل فى الصراع العرقى» والطائفى والمذهبى والقبلى» 
والعشائرى» واتجاها نحو الخارج تمثل فى بروز دعوات للعزلة عن الغرب» ورفض 

الآخر. 
إن جموح الليبرالية الجديدة: الأس الأيديولوجى للعولمة» لفرض حرية السوق 
بدون قيود قد أدى إلى ظهور أصولية جديدة هى أصولية حرية السوق. وغذا 
الأصوليات الإثنية» والدينية» والسياسية؛» إن الاقتصاد المعولم الجديد الذى قضى 
علی حلم مجتمع الرفاه وأصبح منظروه يتحدثون عن مجتمع العشرين قد دفع 
بفئات اجتماعية متعددة الی حافة الفقر والتهمیش وخلق تربة خصبة لنمو حركات 
۳۱ 


التطرف» والنزاعات القومية الشوفينية» والبدع الدينية» من فبیل حركة 
(011011) التی یری فیها الدارسون الاجتماعیون (صيغة جدیدة من 
صيغ التطرف السیاسی» . وقد تنباً بذلك الکاتب الآمریکی العروف ولیم کریدر 
عندما کتب یقول : «تزدهر الفاشية فى ظل ظروف اقتصادية ومالية معيئة . إن كل 
سياسى أمريكى تسلطى يوحى بشىء من المصداقية حينما يعد الشعب بأنه سيحقق 
له سبل الحصول على لفمة العيش سيفوز فوزا باهرا» خاصة عندما يقدم وعده هذا 
وقد زخخحرفه بنبرات عنصرية الفحوى'(10)؛ فليس من الصدفة ‏ إذن ‏ أن تتشط 
حركات النازيين الجدد من بات بوکنان بالولایات التحدة الی الدیماضوجی 
العنصری فی روسیا زیوغانوف ‏ ولوبان فی فرنسا» وونستون بیترز فی نیوزپلنده» 
وهيدر فى النمساء وأمبرتو بوسى فى إيطالياء وزعماء الحركة الانفصالية الشوفينية 
فى جزيرة كوستاريكاء وغیرهم کثیر؛ ومن هنا جاء وصف بعض علماء الاجتماع 
لأنصار أصولية حرية السوق» وما يقترن بها من مضاربات» ونسف للمكاسب 
الاجتماعية بأنهم أميون سياسياء ولا غرابة فى ذلك فكثير منهم سماسرة يجهلون 
العمل السياسى» ويجهلون دروس التاريخ» فمن المعروف أن التوتر الاجتماعى 
العيف» واندشار البطالة کان لهما دور حاسم فى فشل الديمقراطية» وصعود 
اليمين فى العشريئيات , 

ومن دروس التاريخ أن الديمقراطية لا تببى بدون حرية سياسية؛» والفئات 
الاجتماعية المدمئعة بالسكن » وبالتأمين الاجتماعى ضد نوائب الدهر» والشاعرة 
بالاطمئئان فى عملها اليومى هى القوى النشطة سياسيا واجتماعيا؛ والذائدة عن 
الديمقراطية» آما القوی الهمشة مادبا واجتماعيا فإنها تحلم بالبديل» وإن جاء من 
قاع الجمحيم فتصدق كل ناعق» وهو ما يفسر شعبية ا حركات اليمينية المتطرفة في 
lel bla yf‏ المهمشة» وبخاصة فثة الشبان غیر الهلین لمارسة مهنة معبنة» 
وبالتالی لا تتوفر لهم فرصة عمل» ومن الغریب فی هذا الصدد بروز نوع آخر من 
الشوفينية يمثلها اليمين الجديد من الأثرياء ضمن أحزاب سباسية ليبرالية مثل الحزب 
اللببرالى الألمانى فيتهمون العاطلين عن العمل» والمرضى» والمسنين بالطفيلية 
الاجتماعية» فرفعوا مقولة مفادها: إن تدبير الحياة فى حالة الشيخوحة؛ والمرض» 
وفقدان فرصة العمل يجب أن يترك للمبادرة الشخصية الفردية من جدید . 
۳۲ 


إن آثریاء العالم» وأصحاب الشرکات العابرة للحدود لایفکرون فی خطر اتساع 
الهوة بین الفثات الاجتماعيق وازدیاد جحافل العاطلین عن العمل علی مستقبل 
النظام الدیمقراطی فی الغرب» بل هم منشغلون آساسا بتطویر تقنیات نظم حراسة 
آرخبیل الثراء الذی یعیشون داخله کما اعترف بذلك واحد من صفوفهم» عملاق 
الاعلام التلیفزیونی ((02۷) تید تورنر» قائلا : ان صحاب اللیارات الكثيرة 
مشغولون الآن بتسریح کادرهم الاداری الوسطی قبل آن یکون لهم حق احصول 
على راتب تقاعدى من الشركة . إننا فى طريقنا لأن نصبح المكسيك» آو البرازیل 
حيث يعيش الأغنياء حلف الأسوار» مثلهم فى ذلك مثل أغنياء هوليوود» ويشغل 
العديد من أصدقائى جيشا من فرق الحماية الخاصة نوفهم من الاختطاف»(11) . 
ونلاحظ فى هنا الصدد أن ظاهرة فتح الأبواب على مصاريعها أمام التجارة الحرة 
باسم حرية السوق» وأمية رأس الال قد رافقتها نسبة مهولة من ازدياد الجريمة» فقد 
ارتفع حجم البیعات فی السوق العالية لادة الهیرویین إلى عشرين ضعفا خلال 
العقدین الاضیین » آما التاجرة بالک وکایین فقد ازدادت خمسین مرة؛ إن الفقات 
القادرة علی التاجرة بالخدرات» وهی فثات لها حماية داخل السلطة العلیا» 
وبخاصة فى البلدان النامية» قادرة فی الوقت ذاته علی التاجرة بالسلاح» 
والسیارات السروقة» بل ظهرت صيغة حديثة لتجارة الرقیق تدمثل فی تهریب 
النازحين إلى البلدان الغربية بطريقة غير شرعية» ويكفى التذكير فى هذا الصدد 
برقم واحد حسب تقدير إحدى الدوائر الأمريكية الرسمية مفاده آن بعض 
العصابات الصينية الملشخصصة فى هذا النوع من التجارة احدیدة تجارة الرقيق 
المعاصر قد بلغت أرباحها فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء وفى العام 
الواحد مليارين ونصفا من الدولارات» وأصبحت الدول الحديثة تسن القوانين 
المتناقضة مع الحرية الشخصية» وأسرار المواطنين بحجة مقاومة الجريمة» وهكذا 
فتح باب التنصت على المواطنين القابعين فى منازلهم بمجرد أى شك يخطر على يال 
المحققين فى جريمة من الجرائم» مع الملاحظة أن الجريمة التى رافقت ميلاد الليبرالية 
الجديدة التطرفة تختلف اختلافا جذریا عن ظاهرة الاجرام القدیم فقد أفادت من 
التقنیات احدیثف ومسالك التجارة الدولية العابرة للحدود» وآصبحت قادرة علی 
[سقاط نظم سياسية بکاملها فی بلدان العالم الثالث . 
۳۳ 


إن هذا الوضع یذکرنا بمقولتین آعلنهما کورت توخولسکی» القولة الاولی 
صدع بها ليلة الأزمة العالمية فى نهاية العشرينيات» قال : «إن الإجرام والرأسمالية 
فقط هما المنظمان فى أوروبا تنظيما عابرا للحدود»» أما المقولة الثانية فقد قالها فى 
خضم الأزمة» وهی : «بعدما ينقل أصحاب المشروعات كل ما بحوزتهم من أموال 
إلى الخارج › يتتحدث البعض عن تفاقم (SLI‏ 

وعندما نعود إلى البلدان العربية والإسلامية فإننا نلاحظ أن جميع الدراسات 
الجدية التى نشرت فى الأعوام الأخميرة حول الحركات الإسلامية المتطرفة تؤكد على 
أهمية العامل الاقتصادى الاجتماعى» فليس من الصدفة أنها تجند أنصارها فى 
الأحياء الشعبية حيث نسبة البطالة المرتفعة» والفعات المهمشة . 

إن هذه الإشارة السريعة عن ظاهرة التطرف» والجريمة المنظمة والعنف غربا 
وشرقا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسوالین الکبیرین التالیین : 


أولا؛ ما هو مصیر الد وله فی نظام العود۹2 

دشنت الدول القوية فی عصر النهضة الاوروبية مرحلة غزو العالم فیما عرف 
بالنظام الاستعماری ابتداء من القرن الضامس عشر» آما الیوم فان أتمية رأس المال» 
والشركات المتعددة الجنسية هما اللذان يغزوان العالم» وهكذا بدأت معاول 
الليبرالية االجديدة فى هدم الأساس الذى ضمن وجود شقيقتها الكبرى: الرأسمالية 
الكلاسيكية » أعنى الدولة القوية » والاستقرار الديمقراطى» فأصبح اليوم أصحاب 
الشرکات العالية الکبری» والشحالفون معهم من المضاربين يدعون إلى أن تحل 
الشركات محل الدولةء فلا غرابة - إذن- أن نجد كثيرا من الدول فشلت فى التعامل 
مع فوضوية السوق العالمية» بل تهاوی بعضها نحت ضربات سماسرة السوق» 
وأصبح الاقتصاد هو المهيمن على السياسة» وإذا كان الإعلام الحر» والقضاء 
المستقل فى المجتمعات الديمقراطية يميطان اللثام عن هذه الهيمنة» وعن أساليبها 
الملتوية فقد تحولت إلى ظاهرة مزعجة فى البلدان النامية حيث أصبح سماسرة 
السوق يؤثرون تأثيرا بعيد المدى فى القرار السياسى» ويؤثرون بالتالى فى مستقبل 
مجتمعات بأسرها. 


۳ 


بحدد اللیبرالیون احدد مهمة الدولة فی عصر العولة بأنها مضيفة للشرکات 
التعددة اجنسية» وما یقترن بالضيافة من کرم وترحیب» وفرش البسط» وتزیین 
الطرقات» وغیرها من الخدمات» ولكن المشكلة أن هذه الخدمات أصبحت باهظة 
الكلفة» وتحمل الدولة أعباء مالية مرهقة لإنجازهاء وهى مضطرة فى الوقت نفسه 
إلى إعفاء الشركات العالمية من الضرائب » أو التخفيض فيها على الأقل» وهو ما 
يؤدى حتما إلى تقليص الإنفاق الحكومى على الرعاية الاجتماعية» والخدمات 
العامة من نقل » ومدارس؛ ومستشفیات» وجامعات» ومؤسسات ثقافية 
وترفيهية» ویتزامن کل ذلك مع مطالبة الشعوب حکوماتها بالزید من احهد 
لتحسین الستوی العیشی بزايدة الاجورء ودعم الخدمات العامة» وهکذا نستطیع 
آن تتصور الوضع الذی آصبحت علیه الدولة فی عصر العولة ونکتفی هنا 
بالاشارة ٍلی مشالین من الجتمع الغربی الصناعی» یتصل الشال الأول بالقانون 
الضریبی احدید الذی قدمته احکومة الألانية الحافظة فی صیف ۰1996 وأدى إلى 
انخفاض دخل الأفراد» وميزانية الدولة ببلغ 14.6 ملیارا من الارکات فى السنة 
الواحدة کما تفید تقاریر معهد البحوث الاقتصادية الألانی بأله تم تخفیف آعباء 
الجباية بالنسبة لأصحاب المشروعات»؛ وللعاملين لحسابهم فاص بنفس القدار» 
آما الشال الثانی فهو یکشف مدی تدهور الأوضاع فی بلد یعتبر مثاليا فى تطبيق 
النظرية الليبرالية احدیدة فقد اقتربت نظم التعلیم والرعاية الاجتماعية فی بریطانیا 
من الستوی السائد فی البلدان النامية » فمن بين كل ثلاثة أطفال بريطانيين ينشاً طفل 
فی ظل الفقر والفاقت ویضطر ملیون ونصف اللیون من الصبيان عن هم فى سن 
دون السادسة عشرة عاما إلى العمل لتوفير لقمة العيش نتيجة هزال نظام الرعاية 
الاجتماعية(12)» فلم یتبخر حلم تحقیق مجتمع الرفاه فحسب. بل وقع التراجع 
فى الحقوق الاجتماعية الکتسبة فاتسعت الهوة بین الأثرياء والفقراء» وتدحرجت 
کثیر من فعات الطبقة الوسطی نحو حافة الفقرء فليس من الصدفة» - إذن- أن 
تصوت الجماهير العريضة فى جل بلدان الاتحاد الأوروبى خلال الاعوام الاخيرة 

لفائدة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية أملا فى إنقاذ السفينة المترئحة. 
هذا وضع الدولة فى البلدان الصناعية الغنية» أما فى البلدان النامية فحدث عن 
البحر و لاحرج» فقد تدهورت مؤسسات كثير من الدول وهياكلها لتصيح مجرد 
Yo‏ 


نظم رسالتها الأساسية حراسة آرخبیل آثریاء الداخل والخارج» فلم يعد الحديث عن 
الدولة» بل عن أجنحة الافیا التصارعة» والوثرة فی القرار السیاسی» ولم يعد 
الحديث عن المجتمع » بل عن هذه الجماعة» أو تلك . 

إن الحديث عن مصير الدولة فى عصر العولة يجر إلى التساؤل عن هدف 
الليبرالية الجديدة» وما هو النموذج التى تسعى إلى فرضه على العالم؟ ويجر كذلك 
إلى السؤال السياسى الإستراتيجى المركزى» وهو سؤال ذو علاقة بمستقبل الدول» 
وأعنى : من هو عدو الغرب اليوم» ذلك أن الرأسمالية قد عودتنا طوال تاريخها 
المديد على خلق عدو» ولو كان وهمياء فما هو عدو الغرب اليوم؟ قد كان الجواب 
واضحا طيلة سبعين سنة: الخنطر الشيوعى» والمعسكر الشرقى» فكيف الأمر بعد 
سقوطه؟ 

من الصروف آن امحلف الأطلسى بدأ یتساءل عن دوره احدید غداة سقوط 
العسکر الشرقی» وتصفية حلف فرصوفياء وبدأ التنظير لعدو جديد قد يطل برأسه 
من الجنوب» ثم جاءت أزمة كوسوفو لتؤكد الأبعاد الجديدة لدور الحلف» ولتسمح 
له بوضع إستراتيجية تهدف أساسا إلى مواجهة خخطرين : الخطر القادم من بلدان 
شرق أوروباء وقد زعزعتها الأزمة الاقتصادية» واشتعلت فيها نيران القوميات 
الشوفينية» والحروب الأثنية (13)) والخطر القادم من الضفة الجنوبية للبحر الأبييض 
المتوسط» هذا الخطر الذى تلمحه القيادة الإستراتيجية للحلف فى شطط نسبة النمو 
الديموغرافى» وفى وضع اقتصادى متأزم قد يفجر هزات اجتماعية مفاجئة» 
وتلمحه بالخصوص فی ظاهرة الإسلام السياسى المتطرف فلا غرابة -إذن- أن يشمل 
الحوار الأوروبى ‏ المتوسطى الجوانب الأمنية الإستراتيجية» وبخاصة التعاون مع 
احلف الااطلسی» وكأنه أصبح يمثل الوجه العسكرى للعولمة» وهو بعد أصبح 
واضحا اليوم بعدما آکدته حرب البلقان (14)» فقد تعددت آوجه العدو ولم یعد 
وجها واحدا تغثل آثناء ارب الباردة فی اخطر الشیوعی؛ فهو الیوم احروب 
المحلية» ومحاربة النظم الدكتاتورية ذات الاهداف التوسعية» وقد یکون غدا تجارة 
الخدرات. آو اريمة النظمة» ویبقی- دون ریب - الوجه البارز للعدو امحدید 
الحركات الأصولية المتطرفة فى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط › كتب الخبير 
الأمريكى فى شئون العالم الثالث روبرت د. كابلان يقول: «وبما أن 95 بالمائة من 
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الزيادة السكانية تترکز فی آفقر مناطق العمورة, لذا لم يعد السؤال يدور حول ما إذا 
كانت ستندلع حروب أم لا؟ إنما صار يدور حول طبيعة هذه احروب وحول من 
سیحارب من ؟ فمن بين الاثنتين والعشرین سنة القادمة. .. فی هذا اطزء من العالم 
سیکون الاسلام بسبب تأییده الطلق للمقهورین والظلومین آکثر جاذبي فهذا 
الدین الطرد الانتشار علی الستوی العالی هو الديانة الوحبدة الستعدة للمنازلة 
والکفاح» (14/]) ومن العروف آن هذه النظرة الستقبلية ذات الطابع الأمنی 
الاستراتیجی قد رافقها تتظیر سیاسی حضاری -صه الفکر الأمریکی هانتیغتون فی 
مقولة اصدام المحضارات» كما لمحنا إلى ذلك . 


ثانيا: ما هو مصير الديمقراطية؟ 

تملك البلدان المتقدمة 80 فى المائة من الدخل العالمى» وهى تمثل 20 بالمائة من 
سکان العالم» ولكن المشكلة لا تكمن فى اتساع الهوة بين أثرياء الشمال» وفقراء 
النوب فحسب بل آصبحت بارزة فی مسجتمعات الشمال نفسها فالاتحاد 
الأوروبی یعد آکثر من خمسین ملیون فقیر؛ وتجاوز عدد العاطلين عن العمل عام 
7 عشرين ملیونا» وهكذا أصبحت أجهزة الاقتصاد المعولم تفرز يوميا عددا 
منژزایدا من | لمهمشين» وبيخاصة فى صفوف الشباب» والنساء» والمهاجرين» وقد 
حملتهم حرکات الیمین التطرف تبعة تفشی البطالة» والقضایا الاجتماعية التی تثن 
تحت عبئها البلدان الأوروبية. 

إنه من الطبيعى أن يتساءل المرء فى مثل هذه الأوضاع عن مستقبل الديمقراطية» 
وأن تحوم الريبة حول غائية الليبرالية الحديدة؟ 

وليس من المبالغة فى شىء القول هنا: إن قضية مستقبل الديمقراطية فى الغرب» 
وبخاصة فی آوروبا می القضية الحورية التی تشغل بال النخبة السياسية والفكرية 
الأوروبية بجناحیها الیساری واللیبرالی » وهی حجر الزاوية فیما صدر من مولفات 
جدية عن العولمة خلال الأعوام الأخيرة. 

وأعتقد أن صيانة الديمقراطية فى الغرب أولاء وفى بقية بلدان العالم ثانياء تقع 
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ساسا علی کاهل التخب السياسية والنقابية والفكرية الأوروبية» وتأتی فی الطلیعة 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية» وحرکات اضر وهی آمام خیارین لا ثالث 
لهما: الاستمرار فى الدعوة إلى مجتمع العشرين» والبقية هم فائضون عن الحاجة» 
وهو الطریق الذی اختارته الليبرالية الامريكية» آو كبح جماح حرية السوق بضوابط 
صارمة ورادعة» ودعم دور الدولة» والسعی من أجل استعادة أولوية السياسة على 
الا قتصاد؛ وترسیخ العقيدة الدیمقراطية بتفوية دعامتها الصلبة : الجتمع الدنی » 
وباخصوص ضفاء محتوی جدید على مفهوم الديمقراطية يتمثل فيما برز خلال 
العقدين الأخيرين من مفهوم معاصر لحقوق الإنسان» وبذلك تكون أوروبا وفية 
لتراثها السياسى والفكرى منذ الثورة الفرنسية حتى اليوم» فنخبها هى التى رفعت 
شعار النضال من أجل الحقوق السياسية فى القرن الثامن عشر» ومهدت بذلك 
لثورة ۰1789 وعرف العالم الحقوق الاجتماعية من خلال نضال قواها الاجتماعية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين» فلا بد أن تضحى فلسفة حقوق الإنسان السمة 
البارزة للعقيدة الديمقراطية فى الألفية الثالثة . 


(؟) العومة اقتصاديا: 

خشى الأوروبيون فى مطلع الثمانينيات من مجتمع الثلثين» أى مجتمع الرفاهية 
التى يتمتع بها الثلئان» ويقابله مجتمع الثلث من المعوزين» قلقوا لأنهم أدركوا أن 
هذا الثلث الفائض عن الحاجة سيصبح مصدر إزعاج وتوتر» وهزات اجتماعية 
مفاجئة» كما يحدث من حين لآخر فى كثير من البلدان الأوروبية» ونزل خبر جديد 
كالصاعقة بعد خمس عشرة سنة عندما بداً الختصون فی الدراسات الستقبلية فی 
اجتماع نخبة قيادة العالم بفندق فيرمونت بمدينة سان فرانسيسكو فى خريف 1995 
يتحدثون عن مجتمع العشرين» أو مجتمع الخمس فى القرن المعولم الجديد» أى أن 
عشرين فى المائة سيكون لهم عمل يدر عليهم دخلا يسمح يمستوى معيشى محترم » 
أما البقية من المواطنين الفائضين عن الحاجة فسينضمون إلى جحافل العاطلين. إن 
الليبرالية الجديدة الحاضنة لأيديولوجية العولمة قد أفادت من تجارب الشقيقة 
الكبرى: الرأسمالية فى عصرها الكلاسيكى» وأدركت أن عصر الصورة 
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لایسمح لسکان آرخبیل الثراء JL‏ تم بحياة الترف والبذخ دون [زعاج وکوابیس 
مفزعة. فلا بد-ٍذن-من التفکیر فی لهاء الثمانین فی الائة وتخدیرهم. والافادة 
لسحقیق ذلك من أحدث وسائل الاتصال فى مجال الفرجة والالهاء فلیس من 
الصدفة - |ذن - آن یکون حد کبار الختصین فی القضایا الأمنية» ومستشار الأمن 
القومى فى البيت الأبيض سابقا اخبیر الأمریکی ذو الأصول البولندية برجنیسکی 
من آبرز نجوم اجتماع فندق فیرمونت» وجیء به لیقترح علی احاضرین من رجال 
السياسة والمال أسلوبا يمكن من سد رمق المواطنين الفائضين عن الحاجة» وتسليتهم 
حتى يواصلوا العيش فى عالم الأحلام» ويستمروا فاغرى الأفواه أمام ما تمطرهم به 
الأقمار الصناعية من صور وبرامج» وتفتقت قريحة الخبير فى المسائل ابلحيو- 
ستراتيجية عن مقولة الالهاء ص حلّم الأثداء المخدرة» مشيرا بذلك إلى الحليب 
الذى يفيض عن ثدى المرضعة» والمتمثل فى المساعدات الاقتصادية والاجتماعية 
التى تسد الرمق» وبالإضافة إلى الخليط الآخر المدمثل فى ثقافة «ماكدونالد» 
و«والت ديزنى»» أو ثقافة أفواج الفتيان المنحلقين أمام منازلهم فى أحياء الصفيح 
بالدار البیضاء أو أحياء شبرا بالقاهرة» أو أم درمان بالخرطوم يتهامسون حول 
مفاتن صدر باميلا أندرسون سباحة الإنقاذ فى المسلسل الأمريكى اباى واتش» 

وكأنها إحدى بئات الحى التى يمكن أن تصبح يوما ما زوجة أحدهم . 
وسأكتفى فى الفقرة التالية بالإشارة السريعة إلى بعض الأرقام الدالة على أن 
العالم قد دحل فعلا فى نهاية القرن الحالى فى مرحلة مجتمع الخمس» إذ إن 20 فى 
الائة من دول العالم هی آکثر الدول ثراء» وتستحوذ علی 84.7 فی ye GUM‏ التجارة 
الدولية» ويمتلك سكانها 85.5 فى المائة من مجموع مدخرات العالم ورافقت کل 
ذلك ظاهرة جديدة نعيشها اليوم هى أتمية رأس المال» ولكنها أمية يتربع على عرشها 
بالدرجة الأولى كبار المضاربين فى بورصات العملة والأوراق المالية» فقد اعترف 
مدير صندوق النقد الدولى أيام الأزمة المالية فى المكسيك بأن «العالم أصبح فى 
قبضة هؤلاء الصبيان»» وهويعنى المتاجرين بالعملة فى المستوى الدولى» وقد 
آصبحوا لا یمشلون قوة مالية فحسب. بل قوة سياسية فادرة علی (سقاط نظم 
قوية» [نهم قادرون باتباع آسالیب مختلفة - مثل اٍغلاق حنفیات الاستشمارات 
المالية» أو حض رؤوس الأموال على الهجرة» أو الضغط على عملة معيئة لتتدهور 
۳۹ 


وتنهار -علی تحريك الانتفاضات الشعبية لتأتی علی الأخضر والیابس» فقد جاء 
الدرس واضحا آیام عملية (درع البیزو» (تشبیها بدرع الصحراء فی حرب الخليج) 
عندما انهارت العملة الكسيكية فی مطلم ۰1995 فقد خضعت قوی مالية جبارة 
مثل قوة الولايات المتحدة الأمريكية» والمصارف المركزية الأوروبية» وصندوق النقد 
الدولى أمام السوق المالية الدولية التى تنحكم فيها أيد خفية» هى أيدى عمالقة 
سوق الامية الذین وصفهم یومثذ میشال کامدیسو مدیر صندوق النقد الدولی 
بالصبیان» وکان لسان حاله یقول : انهم آصبحوا یملکوننا ولاغلکهم! وجاء 
تصریح رئیس الصرف الرکزی الالانی تیتمایر آمام الشارکین فی النتدی الاقتصادی 
العالی بقرية دافوس عام 1996 آکثر وضوحا قائلا : ان غالبية السیاسیین لایزالون 
غیر مدرکین آنهم قد صاروا الآن یخضعون لرقابة آسواق الال» لابل انهم قد 
صاروا یخضعون لسیطرتها وهیمنتها؛ وقد أصبح الخبراء فى شئون أسواق امال 
يوصفون بأنهم العقلانيون الحقيقيون لا يقيمون وزنا لهوس الزعامة» أو لحسابات 
سياسية أو انتخابية» كما هو الشأن لدى كثير من رجال السياسة» بل يضطرون إلى 
إصلاح ما يفسده السياسيون» فهم ليسوا سوى محكمين يعاقبون أخطاء السياسة 
بخفض سعر الصرف » وبفرض أسعار فائدة أعلى» . 

إن مرحلة الأممية المالية مرتبطة وثيق الارتباط بأممية عصر الاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية» وعصر الدعاية والإشهار» وهو الجانب الثقافى فى القضية» وذو علاقة 
متيئة بكل مشروع يهدف إلى التجديد الفكرى أو السياسى» فلا بد أن نعلم فى هذا 
الصدد أن ميزانية صناعة الدعاية والإشهار تبلغ فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها مائتين وخمسين مليارا من الدولارات» وهكذا انتتصرت ثقافة 
شركات«والت ديزنى» و«ماكدونالد» عبر الإشهار الدولى» وأصبحت الأفكار مثل 
السلع ترتدى جلبابا موحداء واقتلعت الأطباق المستقبلة لما ترسله الأقمار الصناعية 
من صور وإشارات ملايين البشر من بيئاتهم الحضارية» ومن أتماط عيشهم ليصبحوا 
يحلمون بمستوى معيشة أثرياء الأرخبيل العالمى الجديد» ويدرك قادة العولمة أن هذا 
اللحاق مستحیل» فجاءوا فی اجتماع فندق فیرمونت بأهل الاختصاص فی 
التصدی لانتفاضات الشعوب» وغضبها لینظروا لضرورة تسلیتها برضع الأثداء 
الخدرة كمالمحنا إلى ذلك قبل قليل . إننا أصبحنا نعیش حقا علی وقع القرن 
ge‏ 


الجديد المعولم » بدءا من البضاعة العروضة فی دکاکین القری القصیة» ووصولا ٍلی 
التجول عبر الانترنت فى قاعات البورصات العالية» آو التسوق فی آشهر الغازات 
فى الدنياء بل أصبحت الشركات الكبرى للبرمجة الإلكترونية تشغل الفنیین فی 
بلدان العالم الثالث عبر جهزة الکمبیوتر» وتدفع أجورهم» وتطردهم من العمل 
بنفس الطريقة . 

خرجت الليبرالية الجديدة ‏ إذن ‏ منتصرة على الشیوعية بعد سفوط قلعتها 
الأولى: الاتحاد السوفیتی» رافعة شعارها الکلاسیکی : حرية السوق ستحل کل 
الشاکل » وتقضی علی البطالة والفقر» وستحقق مجتمع الرفاه لیس فی الجتمع 
الغربی فحسب. بل فی العالم بأسره. وعلق الفقراء فی العالم آمالا عريضة علی 
الوصفة السحرية احدیدة» وآداروا ظهورهم ٍلی التجارب الاشتراكية علی اختلاف 
أنواعهاء ورآوا آن الخلاص الوحید یکمن فی تقلید النموذج اللیبرالی» وقد سعی 
زعماؤه إلى فرضه le‏ جمیع صفاع العمورة عبر البنك العالی» وصندوق النقد 
الدولی» والنظمة العالية للسجارة» وغیرها من النظمات الدولية» ولکن سرعان 
ماخابت الآمال» وانکشفت امحقائق الرة» فقد حقق آصحاب رژوس الموال» 
والضاربون فی البورصات الالية آرباحا خيالية علی حساب الفثات الاجتماعية 
الضعيفة» وعلی حساب الدول نفسهاء وبدا مسلسل الانهیار النقدی منذ آکتوبر 
7 ورافقه الافلاس التکرر نتيجة السمسرة والخش» وبروز مفهومااقتصاد 
الکازینو» وحول القامرون التحلقون حول مائدة هذا الصنف اندید من الاقتصاد 
الی آبطال یضرب بهم الثل» بل یخطب روساء الدول» وکبار الساسة ودهي 
ویقبع کثیر منهم الیوم فی غیاهب السجون(15) وإذا اتكشفت أوراق هؤلاء 
الغامرین فی البلدان الغربية فذلك یعود الی الوجه الاخر لعملة اللیب رالية: 
الدیمقراطية التمثلة آساسا فی حرية الاعلام» واستقلال القضاء» وهی نقطة القوة 
فی النظام اللیبرالی » أعنى التوأمة بين حرية السوق والديمقراطية باعتبارها خشبة 
الانقاذ للخروج من ویلات النظام الشيوعى» ومآسى التخلف» ويؤكد بناء على 
ذلك أحد غلاة الليبرالية الاقتصادى الأمريكى جفرى ساكس قائلا: (إننى أومن 
عميق الإيمان بأن حل كثير من المشاكل » وبينها مشاكل التنمية» يكمن فى الاندماج 
فی الاقتصاد العالی» (۰)16 ولکن الواقع الیومی» وداخل الجتمعات الغربية نفسها 
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یسفه هذا الایمان العميق» وإذا کان الوجه ال خر لعملة النظام اللیبرالی» آعنی 
الديمقراطية يسمح بمعرفة الواقع كما هو ومعرفة الأرقام الاقتصادية الحقيقية» 
وليست المزيفة فإن الوضع يختلف فى جل بلدان العالم الثالث فهى لم تقلد من 
الليبرالية طوعا أوكرها إلا وجهها الاقتصادى المتمثل فى حرية السوق المطلقة» أما 
الدیم قراطية فمضطهدة أو شكلية فى أحسن الحالات» ويعد هذا من أبرز 
تناقضات الاقتصاد العولم. 

إن الجوانب الاقتصادية فى ظاهرة العولمة متعددة ومتنوعة ولایعرف آکثر 
التحمسین لها ماسيئول إليه الأمر فى الأعوام القليلة القادمة» وا زاد الطین بلة 
تداخل العوامل الاقتصادية الوضوعية القائمة علی اقتصاد انتاجی مهیکل مع 
الاقتصاد الطفیلی القائم علی اخیل» والافادة من قوانین التشجيع على 
الاستشمار» ومن مضاربات بنوك الواحات الضریبية» فقد کشفت توقعات 
السلطة السويسرية آنه وصل منذ عام1996 من روسیا الواقفة علی حافة الافلاس 
إلى البلدان الغربية حوالی خمسین ملیار دولار جری جمعها بطرق غیر شرعية» 
ونجد ضمنها أموال المافيا الروسية» وتمر هذه الأموال عبر جزيرة قبرص بالدرجة 
الأولى» إذ يوجد فى هذه الواحة الضريبية صورياء أى على الورق ما يربو 
عن ثلاثمائة مصرف روسى بلغ رقم معاملاتها اثنى عشر مليار دولار» أما فى 
الستوی العالی فان | حصائیات صندوق النقد الدولی تشیر ٍلی آن ما یزید عن 
آلفی ملیار دولار یبحتمی من دفع الضرائب تحت راية دویلات صغیرة» وقد 
آصبحت دول العالم الثالث بصفة خاصة تتنافس فی استضافة هذ الطفل الدلل : 
رس الال الاستشماری» ولکنه فی کثیر من احالات لا علاقة له بالاستشمار» ولا 
بالانتاج» ولا التشغيل» بل یأتی للاستفادة من الامتیازات الضريبية فیریح 
مرتین» مرة من هروبه من دفع اعباية فی الوطن الاصلی» ومرة ثانية من الاعفاء 
الضریبی والامتیازات الأخری فى البلد الضیف ويصاهر فيه رأس امال المحلى 
فیقوی نفوذه» وتفتح له الابواب» ویصبح موثرا لیس فی القرار الاقتصادی 
فحسب. بل فی القرار السیاسی آیضا. وإذا كانت الدول الصناعية قادرة 
بأجهزتها احديثة» وشفافية العلومات فیها علی کشف التحیلین علی القوانین» 
وبخاصة القوانین الضريبية منها فان دول بلدان العالم الثالث عاجزة عن دك » 
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واذا تجرآت آن تبقی صاحبة السيادة علی اقتصادها الوطنی فان الشرکات العابرة 
للحدود تلقنها درسا قاسیا» وصل الی زعزعة النظام الا قتصادی والسیاسی معا 
وهکذا یمکن أن نتسحدث عن الدرس الکسیکی. والسرکی» والالیسزی» 
والاندونیسی» وغیرها من الدروس» بل روضت النمور الاسپوية الشهپرة 
لتصبح قططا أليفة . 
إنه من الخطأ أن نوجه أصابع الاتهام إلى جميع أصحاب رؤوس الأموال 
الستثمرة فی البلدان الآسيوية والأفريقية» فبينهم من أسهم بجد فى تنمية كثير من 
هذه البلدان» واستفادة صناعتها الفتية من تقنيات جديدة» ولكن الإشارات السابقة 
تكشف مدى تعقد الظاهرة» وصعوبة اتباع مقاربة واحدة لإدراك كنههاء ذلك أننا 
نلمس جوانب سلبية مدمرة مرافقة للجوانب الإيجابية» ويبدو أنه من الصعب 
الفصل بينهاء وهو ما جعل البعض يتحدث ليس عن عولة واحدة» بل 
عن١عولمات»»‏ إنها فى حقيقة الأمر ظاهرة واحدة» ولكنها شديدة التعقيد» كثيرة 
آما السمة البارزة من سمات العولة الاقتصادية فهی - دون ریب - أمية رأس 
JU‏ التتصرة علی آمية الطبقة العاملة» وهی آمية صامتة یقبع سدنتها فی مکاتب 
وثيرة» وفی عمارات عصريهة فاخرة» مطوقة بحراس یقظین تلوح للعابرین 
آمامها» وکآنها قفر یباب |نهم یمثلون نخبة النخبة ینفرون من کل ما هو عام 
وعمومی؛ سلاحهم الناجع فئة من کبار الختصین فی شئون الال یجلسون آمام 
شاشات أحدث ما أبدعته وسائل الاتصال الحديئة» فلا غرابة ‏ إذن ‏ أن تشتد 
المعركة فى صفوفهم من أجل السيطرة على صناعة المستقبل فى الألفية الجديدة : 
صناعة وسائل الاتصال . 
اعتقد العارفون بشئون الاقتصاد والال قبل عقدین من الزمن آن محافظی 
الصارف الركزية یصنفون ضمن آکثر الفئات الاجتماعية ذکاء » و کفاية» واطلاعا 
وحظوة» وهم فى البلدان الغربية مستقلون عن السلطة السياسية »,وبیدهم مقیاس 
حرارة الاقتصاد الوطنى» فإذا هم الیوم متخلفون یثیرون الشفقة فی آوساط نخبة 
أثمية رأس المال. علق الخبير المالى غريغورى ميلمان على مظاهر الأزمات المالية غير 
zy‏ 


التوفعة فائلا : [ن محافظی الصارف الركزية قد اعتادوا قيادة السوق النفدیة» کما 
لو کانوا یقودون عربة فورد آکل الدهر علیها وشرب. فالسوق آضحت. من حیث 
ردود فعلهاء تشبه سيارات السباق السريعة» فنقرة سيطة على کابحها» تقذف 
براكبيها عبر الزجاج الأمامى إلى قارعة الطريق فى الحال(17). 


وأود فى نهاية oda‏ الفقرة إبداء | wilh‏ التالية : 


أولا تمند أصابع أخطبوط أممية رأس المال فى اتجاهات متعددة» تمتد فى اتجاه 


المنظمات الاقتصادية» والمالية الدولية الرسمية» ونحو مراكز القرار 
الافتصادی-الالی داخل آجهزة الدولة» وفى اتجاه جيش عرمرم مسلح 
تسلیحا [لکترونیا فائقا من الصبیان اللاعبین بالعملات الأجنبية» وآخیرا 
ولیس آخرا فی اتجاه مراکز القرار السیاسی» |نه من السذاجة آن یعتقد الرء آن 
نخبة آهية رآس الال لا تهتم بالسياسة. وما یعنیها هو نجاحها اقتصادبا 
فحسب » |ن مسکها مجادف السياسة آمر حیوی فی استراتیجیتها» فقد آعلن 
رئیس البنك الألانی الفیدرالی صراحة آن رجال السياسة آصبحوا من الآن 
فصاعدا تحت رقابة الأسواق المالية» وهو ما أكده الزعيم النقابى الفرنسى 
مارك بلوندال فى منتدى دافوس سنة 1996 قائلا : «إن السلطة الرسمية لم تعد 
قثل فى أحسن الحالات سوى مقاولة داخلية تابعة للمؤسسة» السوق 
يحكم» والحكومة تسيرا. 

لقد اعتاد الفرنسيون أن يقولوا: إن مائتى أسرة تنحكم فى مصير فرنساء 
ويمكن القياس على ذلكء» والقول: إن مائتى شخص داخل قيادة الأممية المالية 
يسيرون العالم» فهل نستغرب بعد ذلك من مقولة: إن السمسرة انتصرت على 
الدولة! 


ثانيا ‏ لا شك أن النواة الصلبة التى يتربع على عرشها كهان الأنمية المالية تدمثل 


ze 


آساسا فی الشرکات العابرة للحدود» فحوالی 37000 من هذه الش ر کات مح 
فروعها 170000 المنتشرة فى جميع أصقاع المعمورة هى الماسكة فى مطلع 
التسعینیات بتلاییب الاقتصاد العالی» فملیاراتها العايرة للقارات بسرعة 
الضوء تحدد آسعار الصرف الأجنبی » وکذلك القوة الشرائية لهذا البلد 


آو ذاك» ولعملته |زاء بقية عملات بلدان العالم؛ وهی موزعة جغرافیا بین 
البلدان التالية : الیابان 62 شرکة الولایات الحدة الأمريكية 53 آلانیا ۰23 
فرنسا ۰19 بریطانیا ۰11 سویسرا 8 کوریا اطنويية 6 ایطالیا 5 وهولندا 64 
وكى يدرك المرء القوة المالية لهذه الشركات يكفى أن نذكر الأمثلة التالية : 
يفوق رقم معاملات اجنرال متور) الدخل الوطنى الخام للداتمارك» ويفوق 
رقم معاملات فورد الدخل الوطنى لجنوب أفريقياء ويفوق رقم معاملات 
شركة تبوتا الدخل الوطنى للنرويج» ويشمل نشاطها جميع الميادين 
الاقتصادية والمالية» فهل نستغرب بعد ذلك أن يتحول قادة الدول إلى خدم فى 
بلاط أممية رأس المال؟ 


ثالئا س أسس المنتدى الاقتصادى العالمى فى القرية السويسرية دافوس من أجل 
تعميق الحوار بين قوى سياسية واجتماعية مختلفة الرؤى حول أفضل السبل 
لتحقیق تنمية شاملة ومتناسفة» وبخاصة فی الناطق التی تشکو من التخلف 
والفقرء فهو توأم نادى روماء وما آسهم به من جهود فی الستینیات 
والسبعينيات» ولكنه تحول فى الأعوام الأخيرة إلى كعبة يحج إليها غلاة 
الليبرالية الجديدة» وأصبحت دافوس عاصمة العولمة» ومركزا لتعميم الفكر 
الواحد بعد ما كانت رمزاً للحوار بين ممثلى شتى التيارات؛ ومنبرا عالميا 
يتحاور فيه أهل الشمال مع القادمين من الجنوب» وقد حسب أحد رؤساء 
الدول العربية أن الأمر لم يتغير فتحدث فى مناسبة قريبة من فوق منصة ملتقى 
دافوس عن التعاون بين الشمال والجنوب فتبسم عمالقة الاقتصاد العولم» 
وكان لسان حالهم يقول: أين وجد كراس دروسه القديمة فى الجغرافيا 
ليتحدث بلغتها عن اقتصاد سقطت فيه الجغرافيا أمام شاشة الكمبيوتر» 
والانترنت» وهذا یذکرنا با تفطن الیه آخیرا القادة العرب آن هنالك اتفاقية 
عربية تتحدث عن السوق العربية الشت رکة» بعد آن مر علی اتفاقية روما 
العاصرة لها ما یقرب من نصف قرن» ووصلت السوق الأوروبية المشتركة إلى 
عملة موحدة. [نها شعارات جوفاء أكل عليها الدهر وشرب؛ وتکشف عن 
مدی الرداءة التی بلغتها السياسة العربية » فهل العرب الیوم آحرار فی 

آسواقهم کی یحیوا العظام وهی رمیم : عظام السوق العربية الشترکة؟ 
£0 


Lely‏ س إن من يطلع على مدى قوة أممية رأس المال الجديدة» وعلی سیطرتها على 
الاقتصاد العالی یحسب آنها قلعة متينة القواعد لا تؤثر فيها الأعاصير 
العاتية» ولكن حقيقة الأمر تختلف عن ذلك» فمظاهر قوتها وشموخها تفضح 
فى الوقت نفسه هشاشتهاء كما برهنت على ذلك أمثلة متعددة من الانهیار فی 
الأعوام الأخيرة وجعلت أهل الاختصاص يتحدثون عن الانهيار الشامل 
الشبيه بكارثة يوم امعة الاسود سنة ۰1929 ذلك أن إفلاس مصرف واحد 
كبير يمكن أن يتسبب بين عشية وضحاها فى إفلاس مصارف أخرى فى 
العالم» ويصبح وقوع أكبر كارثة محتملة أمرا مكنا بلا أدنى شك» كما حذر 
من ذلك فى مطلع عام 1994 رئيس اتحاد صناديق الادخار الألمانى» هورست 
کول ر(18)» والكارثة لا تحل عندما يصيب الإفلاس مصرفا كبيرا فحسب» بل 
يمكن أن تحل حينما يعصف بأحد اللاعبين الدوليين. 
ويمثل هذا الوضع إحدى نقاط الضعف الكبرى فى أيديولوجية الليبرالية 
الجديدة» وهى نقاط كشفت عنها الأزمة العالمية فى نهاية العشرينيات» وحاولت 
الكينزية ابتداء من عام 1936 معالجتهاء وبدأت بعد ذلك مرحلة «الليبرالية المنظمة» 
كما سماها بعض الباحثين العرب(19)» وهى المرحلة التى امتدت من 1929 إلى 
1970« وبرزت خلالها مقولة «دولة الرفاه» لتختفى مع بداية المرحلة الثالشة من 
السار اللیبرالی» مرحلة «الليبرالية المتطرفة» أو «الليبرالية الطائشة» قياسا على طيش 
ااصبيانها الذهبیین» اللاعبين فى أسواق رأس المال العالمى . 


۲ العولة اجتماعیا: 

تلوح آبرز سیات العولة فی الجال الاجتماعی» ٍذ ٍن الواقم الاقتصادی 
والاجتماعى الذى يعيشه الناس الیوم فى الدول الغنية» والدول النامية لم یکشف 
عجز الليبرالية الجديدة المتطرفة عن تحقيق نسب نمو عالية» والقضاء على البطالة» 
وتحسين المستوى المعيشى» كما بشر بذلك دعاتهاء بل كشف كذلك حيلها لتتراجع 
الدول عن المكاسب الاجتماعية القديمة» فتدهورت القوة الشرائية لکثیر من الفعات 
الاجتماعية وازدادت نسبة البطالة والفقر» ولیس من الصدفة أن يحشد غلاة 
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الليبرالية جهودهم لتهمیش دور النقابات» والتخلص من حقوق نقابية مکتسبة بل 
آیضا من حقوق یضمنها الدستور مثل حق الاضراب. وبالرغم من التقالید النقابية 
العريقة فى بلد مثل ألمانياء فقد خسر الاتحاد العام هناك حوالی خحمس أعضائه منذ 
عام ۰1991 بل ارتفعت آصوات تنادی بالغاء الق فی الاضراب بحجة آن 
الإضراب لم يعد يتماشى مع عصر العولة» وآنه یتسبب فی خسارة الشروعات 
لاسواقها» وزعم آصحابها آن حرية السوق ستقضی علی البطالة» وحفق الازدهار 
الاقتصادی» والعدالة الاجتماعية ونسی هوّلاء آن العدالة الاجتماعية لا یقررها 
منطق السوق الحرة؛ بل تفرضها القوى المناضلة من أجلهاء كما يؤكد ذلك تاريخ 

الصراع الاجتماعى طوال قرنين من الزمن . 
قد يبادر البعض قائلا : إن من أثمن مكاسب العولة التقدم التقنى» وقد أصبح 
هذا التقدم یسمح بزيادة نتاج اطخیرات دون |حداث مواطن شغل جديدة إنه 
فعلا کسب ثمین بحققه التقدم» ولکن لا مناص من مواجهة مشاکل التقدم 
بحلول جديدة تضمن لارنسان قطف ثمار التقدم وتوزیعها بطريقة عادلة تحمی 
الانسان من التهمیش. والعیش داخل آسوار آحیاء الفقر» والرض, والعتف» 
وقد ظهر بوادر هذه الحلول فى مشروعات بعض الأحزاب الاشتراكية الحاكمة فى 
أوروبا الغربية مثل قانون ساعات العمل الجديد فى فرنساء ويقترح المنضر فى 
أوروبا اقتسام حصة العمل الأسبوعية بين القوى العاملة» لتصبح ساعات العمل 
4 ساعة دون تخفيض فى الأجور» وهى نغمة ترفض الليبرالية المتطرفة 
سماعهاء بل بدأت فى تطبيق أساليبها القديمة» أى تسريح العمال الفائضين عن 
الحاجة» فقد أغلقت شركة «جنرال موتور» فى الولايات المتحدة على سبيل المثال 
1 معملا» وسرحت 20000 عامل » و10000 كادر» كما ألغت شركة إب م 
0 مكان عمل » كما ألغت الصناعة الحربية الأمريكية بعد انتهاء الحرب 
الباردة نصف مليون فرصة عمل» ولكى تستمر شركة الاتصالات الألانية فى 
قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية فإنه يتعين عليها تسريح ما يقرب من مائة 
ألف مستخدم حتی عام ۰2000 والامر لا بختلف کثیرا بالنسبة لشركة الاتصالات 
البريطانية» فقد ألغت منذ عملية الخصخصة عام 1984 مائة وثلاث عشرة آلف 
فرصة عمل» وتخطط لتسریح ستة وثلائین ألف عامل آخرء حتى عام 22000 
gv‏ 


وبذلك تکون قد سرحت حوالی النصف من عمالها وتجاوز معدل العمال 
الطرودین من الشغل فی فرنسا عام 1996 3500 عامل فی الشهر» وخسرت 
ملیونا وئمانی مائة آلف فرصة عمل فی القطاع الصناعی » وبلغت نسبة البطالة 
3 بالائة» وهو رقم فیاسی لم تصله نسب البطالة فی فرنسا من قبل . 

ان آرقام العمال الطرودین» وفرص العمل الضائعة متشابهة فی جل بلدان 
الاتحاد الأوروبی » ومن العروف آن کثیرا من الشرکات الكبرى قد أغلقت أبوابهاء 
وسرحت عمالها فی البلدان الصناعية» وهاجرت اٍلی الواحات الضريبية فی البلدان 
النامية لتربح مرتین : مرة من الاعفاء الضسریبی» والتمتع بجميع الخدمات التى 
توفضرها قوانین الاستشمار الأجنبی فی هذه البلدان» ومرة آخری من الأجور 
الزهيدة » فهنالك ملیار ونصف من عمال آسیا فی منطقة الحیط الهادی پتراوح جر 
الواحد منهم فی الیوم بین دولارین ونصف» وآربعة وآربعین دولارا بینما معدل 
الأجر الیومی فی آوروبا الغربية» والیابان والولایات التحدة لا ينزل دون خمسة 
وتسعين دولارا (130 فی فرنسا والولایات الشحدة» و198 فی آلانیا) ولکن 
الفروق الاجتماعیة لا تزداد اتساعا بین سکان بلدان الشمال» وبلدان امحنوب 
فحسب. بل فی قلب مجتمعات الدول الصناعية نفسهاء وهکذا سقطت مقولة 
مجتمع الرفاه لينحصر الأمر فى واحات الثراء . 

أعلن بعض المجتمعين فى الاجتماع الشهير بفندق فيرمونت بسان فرانسيسكو أن 
الكعكة حينما تتوقف عن النمو يتغير الحراك السياسى وهو كلام سفسطائى مموه 
ذلك أن الكعكة لم تنوقف عن النمو» بل استمر نموهاء واتسعت دائرتهاء كما هو 
الشأن فى الولايات المدحدة أثناء الأعوام الأخيرة» وإنما أصبحت توزع على ls‏ 
قليلة انعزلت فى أرخبيل الثراء» وعهدت إلى السلطة السياسية التابعة لها بأن تقمع 
فئات البؤساء حتى لا تزعجهاء وتبقى بعيدة عن شواطئ الأرخبيل» فلا غرو- إذن 
آن تمضخم ميزانية وزارات الداغلية فی جل البلدان التطورة والنامية» وأن 
تتضاءل ميزانية وزارات التريبة» والصحة. والشئون الاجتماعبة» وآأن تزدهر 
شرکات امحراسة اضاصة» وتصبح ممثل قطاعا اقتصادیا مزدهرا» لقد تبخرت 
الأحلام» وضاعت الحنة الموعودة. 
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خشى الأوروبيون فى مطلع الثمانينيات من بوادر مجتمع الثلئین الثری» وما بدا 
يطرحه ممجتمع الثلث بمن يعيشون على حافة البؤس من مشاكل اجتماعية وأمنية 
ا ید 
eee tee‏ مجتمع العشرين» أى ى أن عشرين 
بالمائة فقط من سكان القرية المعولة ee‏ ار رمن معدن ره 
أما البقية فهم فانضون عن الحاجة ينغي التذكير فى إلهائهم عبر وسسائل ثقافة 
الاستهلاك» وسد رمقهم بمص حدم الأثداء المسكنة» كمالمحنا إلى ذلك فى بداية 
هذا البحث . 

تو قع الختصون فی الدراسات |لستقبلية بعد سفوط الاتحاد السوفیتی فی مطلع 
التسعينيات أن تحول تكاليف الحرب الباردة إلى مساعدة البلدان الفقيرة» ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث. بل اتضح أن المساعدات السخية التى أغدقها الغرب على 
بعض البلدان النامية فى السئيئيات والسيعيئنيات كانت لمقاومة الخطر الشيوعى 
الداهم يومئذ» وليس من أجل سواد عيون أهل الجنوب» وإذا كانت قوة الملجتمع 
المدنى فى الغرب» وعراقة تقاليده السياسية والاجتماعية تمكنانه من رسم خحطط 
جدیدة لواجهة النتائج السلبية لظاهرة العولة فی الجال الاجتماعی» فزن بلدان 
العالم الثالث عاجزة عن ذلك» بل صبحت مهددة بکوارث بيثية» وبانتشار الأوبئة 
الفتاكة مثل طاعون فقد الناعة فی الاقطار الأفريقية جنوب الصحراء» پل بدأت 
مدن شرقية ذات تقالید حضارية عريفة تنقلب الی بور عالية للفساد واحریمة» 
وتفشی ظاهرة العنف . یسکن الا فی کل من بومبای؛ ونبودلهی آکثر من عشرة 
ملایین ساکن » وسیتضاعف هذا العدد فی آقل من عشرین سنة» وهمافی طریقهما 
لی آن یصبحا مثل مدینتی الهلع والفزع : مکسیکو» وساوباولو؛ آما الدينة 
الباكستانية كراتشى فتشير التوفعات إلى أن عدد سكانها سرتفع عام 2015 إلى 
عشرين مليونا! 

إننى لست من المولعين بالأرقام فى حد ذاتها؛ وفا تکون مفيدة عندما تضحی 
دلالاثها جلية بليغة» فما هی دلالات هذه الأرقام يا ترى؟ 

أ- إن الإقتصاد المعولم لم يفشل فى تحقيق نسب نمو مرتفعة» واللحد من ظاهرة 
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البطالة فحسب. بل نسف الکاسب الاجتماعية القديمة» ورمی بفثات اجتماعية 
متعددة کانت تحظی بعمل قار» ومستری معیشی محترم لی هوة البطالة والفقر . 
وستكون الكارثة الجديدة أشد هولاء وأكثر فزعا فى البلدان النامية» وليس من باب 
المبالغة القول هنا: إن أكثر النتائج السلبية خطرا فى Sled!‏ الاجتماعى هو القضاء 
على الطبقة الوسطى» ودحرجتها نحو حافة الفاقة؛ هى الطبقة النشطة سياسيا 
واجتماعیا وثقافیا» والنواة الصلبة للمجتمعات الدنية» کما آنها الطبقة الکابحة 
میم تیارات التطرف والغلو» ومثلت دائما وآبدا السند القوی لدولة الفانون 
والسسات. دولة الرعاية الاجتماعية» ومی التی قادت فی الجتمعات النامية 
حرکات التحرر الوطنی» وحملت مشعل احداة والتقدم» وبرزت من صفوفها 
Sel‏ السياسية والفكرية الجددة» وهی طبقة واسعة تضم فگات اجتماعية متنوعة 
عرفت بتضامنها حول القضایا الأساسية مثل الدفاع عن احریات» وعن حقوق 
الانسان» وعن العدالة الاجتماعية» وعن النظام الدیمقراطی» وناصبت العداء 
طوال تاریخها الدید قوی الاستغلال والاحتکار من فوق» وفوضی البرولیتاریا 
الرثة من آسفل. ولکنها تحالفت دائما آیام الاأزمات الهددة لاستقرار الجتمع» 
ولدور الدولة الوطنية مع الهیاکل النظمة للطبقة العاملة» وهنا یطرح نفسه السوال 
التالی : |ذا کانت الطبقة العاملة تعانی من البطالت وتدهور القوة الشرائبة» والخوف 
من فقدان فرص العمل » وبدأت الطبقة الوسطی تضمر» وتتدحرج نحو الأسفل» 
فمن أفاد -إذن- من حيوية الاقتصاد العولم» ومن زيادة نسبة اللمو فی کثیر من 
البلدان؟ 

آفاد من ذلك بالدرجة الأولى أمراء الأممية المالية الجديدة» وهم الذين أطلقنا علیهم 
سکان واحات الثراء» سواء کان ذلك فی سان فرانسیسکو» ولاس فیغاس أو فى 
ساوباولو» آو فی دلهی امحديدة آو فی الدار البیضاء والقاهرة(۰)20 إن هذا الوضع 
یوکد مقولة : ارتفع سطح البحر» وترنحت السفن الطافية نحو الأسفل ! 

إنه من المعروف أن غلو الرأسمالية الكلاسيكية أدى إلى بروز حركات اجتماعية 
قادتها طبقة عاملة منظمة» وواعية سياسياء وتصدت دائماً للحركات الفوضوية» 
وللأيدلوجيات المغالية » وتعد هذه الحركات كسباً فى تقدم المجتمع البشرى» وهو 
تراث ثمين يمكن أن تفيد منه الشعوب لكبح جماح الليبرالية المتطرفة» ویخشی 
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اندارسون لظاهرة العولة الیوم أن تصب أصولية الأممية المالية الجديدة الزيت على نار 
الأصوليات المتطرفة بشتى أنواعها . 

ب - إن التعرف إلى النتائج السابية لظاهرة العولة فى المجال الاجتماعى بصفة 
عامة» وفيما أصاب الطبقة الوسطى من ضمور ونسف لقاعدتها الاقتصادية 
وغطها العیشی یجعل الرء یتساءل آولا عن مال الدولة» وثانياً عن مصیر النظام 
الدیمقراطی فی الجتمعات اللیبرالیة؟ 

آما الدولة فى البلدان النامية» أو فى جلها على الأقل فقد أصبحت خاضعة 
لإملاء أممية رأس المال» وأداتها الفعالة: المنظمات المالية والاقتصادية الدولية» 
وأضحى دور أصحاب السلطة فيها يشبه دور رجال المطافئ الراكضين فى جميع 
الاتجاهات لإطفاء الحرائق» حرائق البطالة» والإرهاب» والعنف» والأوبئة 
القاتلة» والحريمة» وعصابات المافيا. 

أما الديمقراطية» فهی الضحیة الاولی لهذه الأزمات الستعصية ويزعم 
أعداء الحريات العامة وحقوق الإنسان بهتانا وزورا أن الحديث عن الديمقراطية 
فى مثل هذه الأوضاع ترفا لا مزيد عليه» بل عرقلة لجهود السلطة الساعية لإيجاد 
حلول للأزمات الخنانقة» وهذا يذكرنا بمقولة سفسطائية رددها أعداء الديمقراطية 
فى العالم العربى أثناء الستينيات زاعمين أن بناء «الاشتراكية)» وتحقيق الوحدة 
أهم كثير من الديمقراطية» وكأن هنالك تناقضا بين التنمية» والعدالة 
الاجتماعية» والوحدة من جهة, والبناء الديمقراطى من جهة أخرى» وقد 
برهنت جميع التجارب المعاصرة أنه لا تنمية حقيقية شاملة» ولا نجاح لأى 
مشروع سياسى بدون الديمقراطية . 

وأود فى هذا الصدد إبداء الملاحظات التالية : 
أولا: تلبت التقاریر الاقتصادية الدولية أن فئات اجتماعية معينة فى بلدان العالم 

الثالث هى المستفيدة بالدرجة الأولى من الاستثمارات الأجنبية. 
ثانيا: لمحنا إلى بروز جزر الثراء داخل هذا الخضم الهادر من آلاف الملايين من سكان 
الكرة الأرضية» وبالرغم من المسافات الشاسعة الفاصلة بين هذه الجزر فإن 
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سکانها متجاورون عبر شبکات الاتصال العالية » بل یشعرون آن آواصر 
القربی والصداقة الرباطة بینهم هی آقوی من العلاقات التی تربطهم ببنی 
جلدتهم القاطنین علی مرمی حجرء فقد آفرزت -ٍذن - الشرکات العابرة 
للقارات فتات اجتماعية عابرة للقارات پدورها» ولا غرابة فی ذلك [ُذا عرفنا 
أن ثلاثمائة وثمانية وخمسين شخصا من أصحاب المليارات یملکون ثروة 
تضاهى ما يملكه ملياران ونصف من سكان المعمورة؛ أى أن ثروثهم تقارب 
مجموع ما پملکه نصف سکان العالم(21) . 


وهذا تناقض آخر من تنافضات الظاهرة» حواجز تزول بین جزر الثراء مهما 
کان البون شاسعا جغرافيا بينهاء وتصبح سميكة بين أحياء الثروة والرفاه» 
وأحياء الفقر داخل المدينة الواحدة» ولكن مشكلة مدن الرفاه آنها أصبحت 
مكشوفة مهما ارتفعت الأسوار» وغلظت الستائر» ويعود الفضل فى ذلك 
إلى العولمة نفسهاء أى إلى تقنياتها الاتصالية. 
ثالنا: هل أكسبت العولمة الصراع الطبقى بعداً جديدا لم يكن معروفا من قبل» 
فأصبح هو أيضا عابرا للحدود والقارات؟ 


خائفة: 

تم التركيز فى هذا النص على تجليات ظاهرة العوللة سياسياء واقتصاديا 
واجتماعياء ولكننا أكدنا أكثر من مرة على شموليتهاء ولم نغفل عن تجلياتها فى 
مجال خطير الشأن» أعنى المجال الحضارى بأبعاده الثلاثة : البعد التربوى» 
والثقافى» والاتصالى » ولكله مجال يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتهاء وبخاصة تأثير 
ولكنى أود فى dele‏ هذا الببحث الإشارة بإيجاز إلى النقاط التالية : 

- تدمثل مظاهر القوة فی الجتمع البشری العولم فی السيطرة علی الفضاء» 
ويتطلب ذلك صناعة متفوقة فی مجال وسائل الطیران» والقاذفات؛ والصواریخ 
والأقمار الصناعبة(۰)22 ولیست قادرة علی ذلك الا بعض الدول فی العالم : 
الولايات المتحدة الأمريكية: الاتحاد الأوروبى» روسیا الصین » الیابان» الهند 
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وإسرائيل» فهذه القوى تملك الأوراق السامحة لها بالسيطرة على هذه التقئيات 
لتنضم الی طليعة القوی السيطرة علی الالفية ادیدق وهى تقنيات مرتبطة ارتباطا 
وئیقا بصناعة الستقبل : صناعة وسائل الاتصال . 

یتحول الجتمع الصناعی فی نهاية القرن العشرین لی مجتمع العلومات» فلیس 
من الصدفة |ٍذن آن یمثل صلاح النظام التربوی فی الجتمعات التطورة الرهان الأکبر 
لسايرة هذا التحول » وتزداد الهوة عمقا فی هذا للجال بالذات بین دول الشمال ودول 
الجنوب» ذلك أن فادة النظم التربوية من آحدث تقنیات الاتصال یحتاج إلى رصد 
ميزانيات ضخمة فى الوقت الذى تضاءلت فيه موارد الدولة» وفرضت مؤسسات 
العولة الاقتصادية تخفيض الإنفاق الحكومى فى الميادين الاجتماعية بصفة أخص . 

-الإنتاج الشقافى بمفهومه الواسع : رياضة» موسيقى عالمية» سينماء مسلسلات 
تليفزيونية» الأخبار» المجلات ذات الرواج الواسع أصبح بيد التجار أصحاب 
رءوس الأموال الضخمة» فلا غرابة أن ينزلق النموذج الثقافى نحو الأسفل» 
فتطعی مظاهر الرداءة» والاثارة» والسطحية. 

یتساءل بعض الفکرین الغربیین فی هذا الوضع عن دور الثقفین والبدعین؟ 

إنهم لا يستطيعون- فى نظرى ‏ كفئة اجتماعية خاصة أن يفعلوا شيئا مؤثرا . 
يمكن أن يؤدوا دورا ذا تأثير إذا تعاونوا فى ذلك مع فاعلين جدد فى الساحة 
السياسية والاجتماعية للتأثير فى القرار السياسى» وأعنى بالفاعلين الجدد: ضحايا 
العولة من فئات المهمشين . 

-لمحنا فيما سبق إلى أن صناعة وسائل الاتصال الجديدة هى صناعة المستقبل» 
وأصبح أهل الاختصاص يقارنون اكتشافات هذه الصناعة؛ وبخاصة بعد 
الرقمية» والوسائل التعددة الوسائط باختراع قوتنبرغ للمطبعة عام ۰1440 ولكن 
التطر الذی تحمله فی طبانها هذه الوسائل التی حلمت بها البشرية لتحقیق خطوة 
نوعية نحو التقدم یتمثل فی خضوعها لنطق السوق ومن هنا جاء صراع آمراء 
أممية رأس المال من أجل السيطرة عليها فأصبح التأثير فى الرأى العام العالمى 
بأيديهم . 
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حدثان یبرهنان علی آن التخمة الاتصالية لا تعنی بالضرورة اعلاما موضوعیا 
وجیدا: حدث الأميرة ديانا» وقضية کلیتون لوینسکی . ان هذا الضرب من 
الاعلام التخم ذکر کثیرا من الفکرین بصيحة الفزع التی آطلقها کل من جورج 
آوروال» وآلدوس هکسلی محذرین من التقدم الزائف لعالم تتحکم فیه شرطة 
الفکر(۰)23 فقد آصبح من الواضح آن آرباب وسائل الاتصال العابرة للقارات 
قادرون على توجيه الرأى العام العا لى » بل قادرون على تغيير الذهنيات فى مستوی 
الكوكب الأرضى» وقد بينا أن هذه الوسائل تعد ركنا أساسيا فى إستراتيجية حلم 
الائداء الخدرة. 

ن الجتمع التحضر پرفض العنف داخل صفوفه فالتحضر والعنف پشتی 
آشکاله متناقضان» لذا قامت فلسفة التقدم فی الغرب على دعامتين : القضاء على 
الاستبداد السیاسی؛ وحل |شکالية شرعية السلطة من جهة » والقضاء علی الفروق 
الاجتماعية الجحفة من جهة آخری» وهما ظاهرتان بمثلان تربة خصبة لنمو 
العنف . 

وسعت النخب السياسية والفكرية تحت راية التقدم طيلة قرن كامل إلى رفع 
مستوی التعلیم؛ وتنمية احقوق الاجتماعية. والرفع فی القدرة الشرائية للفئات 
الضعيفة والتوسطة. ودعم الرعاية الاجتماعية کل ذلك من آجل سد الطریق آمام 
العوامل الغذية لظاهرة التهمیش والعنف ‏ وقد كان للدولة القوية دور حطیر الشأن 
تحقیق هذه الاهداف» وتخشی قوی الجتمع الدنی الیوم آن تنسف سيطرة منطق 
السوق سس فلسفة التقدم . 


ماهو الحل؟ ليست هنالك وصفة سحرية» وليس هنالك فى تاريخ تطور 
الجتمع البشری حل جاهز» خلافا لما ذهب إليه الحالمون والدوغماتيون. لا مناص 
من العمل فى عصر العولمة من الدعوة إلى أن عصر الأبطال والزعامات قد ولى 
وأدبرء ون العصر عصر الشعوب. وعصر التضامن» واحلول احوارية والتوفيق 
بين الممكن والمأمول» عصر المنظمات غير الحكومية : الدعامة الصلبة للمجتمع 
المدنى » إذ بدونه لا حرية ولا ديمقراطية» وإنه كذلك عصر نوع جديد من السلطة» 
العالم يتدقل من أسلوب السلطة الهرمية المطلقة إلى أساليب جديدة» أساليب 
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تفاوضية أفقية» وليست عمودية» أكثر تحضراًء ولکنها آشد تعقیدا» ومن هنا فانها 
تحتاج إلى كفاية» ولقافة عميقة ومتنوعة» وتحتاج قبل هذا وذاك إلى خطاب جديد» 
وأجبال جديدة تقوم بقطيعة جذرية مع أساليب الماضى» وبخاصة فى المجتمع 
العربی» وفی هذا الستوی بالذات ینبغی علینا رفض مقولة «فکر عالیا» وتصرف 
محلیا»» وتعویضها قولة : «فکر عالیا» وتصرف عالیا» . 
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القسم التانی 
العولمك والفکر العریی العاصر 


العوئة والفكر العريى المماصر 


مد خل عام: 


يكاد الفكر العربى الحديث منذ قرن ونصف يجتر ما تطرحه التيارات الفكرية فى 
الغرب من قضايا جديدة» محاولا إعادة إنتاجها فى أفضل الحالات لتنسجم مع 
معطیات القضایا الطروحة فی الساحة العربية» وانطلاقا من الرژی الختلفة التی 
تبنتها النخبة المثقفة العربية من رفاعة الطهطاوى إلى اليوم. تم ذلك مع محاولة 
توطين مفاهيم سياسية وفكرية فى التربة العربية مثل مفهوم ا حرية» والعدل» وسن 
الدساتير أملا فى الحد من استبداد الحكم المطلق» وتلت ذلك محاولات الفكر 
الليبرالى والاشتراكى فى مرحلة ما بین احربین» ثم ظهرت غداة میلاد الدولة 
الوطنية التيارات القومية » والارکسية» وبعد فشل الدولة الوطنية» وتحولها فی جل 
الحالات إلى دولة تابعة خارجياء وقامعة داخلیا برزت تیارات الفکر الدیمقراطی ؛ 
ومنظمات حقوق الانسان. 

LILI‏ الفكرى الجديد الذى شد إليه انتباه فئة من المثقفين العرب فهو تيار 
العولة بشتی آبعادها وهو تیار یختلف فی نظرنا اختلافا جذريا عن جميع التيارات 
السياسية والفكرية الغربية التی آثرت فی الفکر العربی احدیث » فقد عرفت 
الشیارات السابقة طریقها إلى البلدان العربية عن طریق الرحلة» والکتاب» 
والدورية» والدراسة فى الجمامعات الغربية» ولذا بقی تأثیرها منحصرا فى شرائح 
اجتماعية معينة داخل الطبقة الوسطی فی الجتمع الدینی بالدرجة الأولى؛ أما تيار 
العولة فقد اکتسح بسرعة فائقة احواضر والبوادی» وفرض نفسه عبر ثقافة الصورة 
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علی جمیع الفتات ‏ مدشنا بذلك عصر ما بعد الکتوب. لذا فان فهم الظاهرة 
الجديدة» واستشراف ما ستفرزه من نتائج علی الستقبل العربی یتطلب جهدا کبیرا؛ 
فهل مایعانی منه الفکر العربی اليوم من ترد یسمح بذلك؟ 

إنه من الطبیعی آن یحاول الفکر العربی فهم ظاهرة العولة» وأن يتأثر بالفكر 
الغربی فی معاخته للظاهرة اصدیدة» فالفکرون العرب ee‏ 
القضايا المطروحة فى المجتمع الغربى» فعلوا ذلك مع الحداثة» ومع الاشتر 
ومع الديمقراطية الليبرالية» ومع مختلف ig ee‏ 
والاداب ومع مناهج العلوم الانسانية والاجتماعية فثة منهم آعادت الانتاج مع 
محاولة نقد وتجدید» واجترت فئات آخری اجترارا. 


قد ری البعض فی التلمیح إلى ظاهرة الاجترار» أو إعادة إنتاج القضايا الفكرية 
مشاکل جديدة حتى فيما يمت بصلة وثيقة ثيتة الی قضابابیته المضاريةه فمايزال 
الهامش يفكر بمقولات المركز 

ty}‏ لا نتكر الجانب السلبى فى الظاهرة» ی 
ee ee‏ 0 بتقليد ثقافة الغالب» 
وابتکار مناهج ومقاربات فی مجتمع پشکو من التخلف السیاسی. والاقتصادی 
والاجتماعی. والثقافى» وتزيد نسبة الأمية بين سکانه عن الثلث لتبلغ فی بعض 
مناطقه 60 بالائة؛ ولکننا حریصون فی الوقت ذانه علی تأکید اانب الایجابی 
فیها وآعنی بذلك انفثاح الفکر العربی العاصر علی القضایا الکونية» والتفاعل 
معهاء a ee a‏ من 
أن هذا التفاعل الفكرى يكاد ينتحصر ضمن فئات قليلة فى صفوف النخبة العربية. 
وأود قبل التعرف إلى موقف بعض المفكرين العرب من ظاهرة العولمة من خلال 
قراءة تماذج من نصوص جديدة حول الوضوع التلمیح ٍلی الفهوم نفسه» وتنوع 
تجلياته فى عالم الفعل» مبادرا إلى القول: 
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یعتبر مفهوم العولة ضمن آبرز الافکار إن لم يكن أبرزهاء التی استقطبت 
الاهتمام علی الستوی العالی فی الاعوام الأخيرة» وسيصنفه تاريخ المفاهيم التی 
عرفها القرن العشرون فى رأس القائمة» فهو يختلف عن المفاهيم الأخرى لأنه 
يمس حياة الناس جميعا بحكم تأثيره اليومى عبر وسائل الاتصال الجديدة» فهنالك 
من ذهب إلى أنها تعنى الشورة المعلوماتية الكونية التى حولت العالم إلى قرية 
صغيرة» وهنالك من حصرها فى ثورة «الإنترنت»» ومن قال: إنها سيادة الشركات 
المتعددة الجنسية» والعابرة للقارات» ووصفها محمد العابد احابری بأنها ظاهرة 
تشمل «مجال الال» والتسویق. والبادلات» والاتصال. .» آو هی تعنی ما بعد 
الاستعمار»» وتهدف الی «توحید الاستهلاك» وخلق عادات استهلاكية علی نطاق 
عالی»» ونعتها فی (حدی دراساتی بأنها تعنی آهية رأس الال» بل قل [نها وليدة 
الحداثة فى أجد مظاهرهاء إنها بإيجاز أيديولوجية الليبرالية الجديدة كما ولدت 
الإمبرالية فى نهاية القرن الماضى أيديولوجية لل رأسمالية الكلاسيكية»(1). 


هل هذه النعوت الوصفية هی فعلا العولة؟ 

|نها تندرج- دون ریب - ضمن سمات الظاهرة» ولکن من الناحية الفکرية هل 
[ee‏ العولة حقا؟ ما الذی پربط بین هذه السمات» وبین الخططات اطفية من جهة 
واللب الایدیولوجی من جهة أخرى؟ 

إنه من الصعب الاجابة عن هذا التساؤلء ذلك آن الظاهرة ما تزال بصدد 
التبلور» ولم تتحدد معالها پصفة واضحة ونهائیة» وهی محل جدل فی عقر دارها 
بین مختلف تیارات النخبة(۰)2 ولیس هنالك من پستطیع الیوم التکهن بستقبل هذا 
الشروع الکونی اخدید . 

ننا مازلنا بصدد مشاهدة الشهد الأول لظاهرة العولة ولسنا بصدد التفرج علی 
فصلها الختامى» كما يحلو أن يذهب إلى ذلك بعض المنظرين لهاء ولکننا نختلف 
تمام الاختلاف مع أولئك الذين يرونها أنها شبيهة بالظواهر التاريخية الكبرى(3) . 
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وإذا نزلنا المفهوم فى سياقه العربى ا حالى فإننا نلمس فى يسر أنه ضبابى» وغير 
واضح فى صفوف فئات من المثقفين والنخبة السياسية فضلا عن عامة الناس» بل 
نلاحظ أن بعضهم يفهمه كما ينبغى أن تكون الظاهرة حسب رؤاهم» وليس كما 
هی وهذا خطأ فى نظرى» ومن هنا فإننا ثميل إلى الرأى البرجماتى القائل 
باستعمال المفهوم حسب دلالاته اليوم» وفى الواقع المعيش» وليس كما يفترض أن 
يصبح عليه الأمر غداء إذ إن الممارسة اليومية هى التى تحدد سماتهاء وليس التنظير 
لها خلافا لكثير من الظواهر التاريخية الأخرى المعاصرة مثل ظاهرة الإمبرالية» 
أو ظاهرة حركات التحرر الوطنى» وتصفية الاستعمار» وحركة عدم الانحياز» 
وحقوق الإنسان» وغيرهاء ومن هنا فإن النماذج الفكرية القديمة» وكذلك 
الأساليب والمقاربات عاجزة عن فهم الظاهرة» فلا مناص من نبل عقلية «الفکر 
الواحد»», و «الفكر الواحد المضساد) . 

ولا بد فى هذا الصدد من الإشارة إلى أن سدنة العوللة قد تفطنوا إلى ضرورة التنظير 
لها لتتحول إلى أيديولوجية كونية من نوع جديد» وهكذا بدأت تبرز نظرية الليبرالية 
الجديدة باعتبارها تمثل الأس المتين فى أيديولوجية العولمة» وتجاوز التنظير البعد 
الاقتصادی لیشمل السياستة والثقافة» ومنظومة القيم» فقيم المجتمع الاستهلاكى 
الكونى ينبغى أن تؤسس على أنقاض القيم القديمة» ولكن نقطة الجذب فى هذا التنظير 
تتمئل فی تباین الرژی» واختلاف القولات من مقولة «نهاية الناریخ»» وصراع 
احضارات لی تیار «الطریق الثالث» الذی تبناه الاشتراکیون الدیمقراطیون واطشضر 
کبحا محماح التیار اللیبرالی التطرف» وتقلیصا لحاولات أمركة قيادة الظاهرة . 

یمثل هذا النص |سهاما متواضعا فی التحلیل النقدی للخطاب العربی حول 
العولة» ومختلف تجلیاتها (4) عبر نصوص جديدة آلفها مفکرون عرب یمثلون 
رژی مختلفة» ویقفون منها مواقف متباینة» وهم کذلك متنوعون من حیث 
الاختصاص. فنجد بینهم الاقتصادی» وعالم الاجتماع» والشکب على شئون 
الفلسفة. وبطبيعة احال فان هذه التصوص لایمکن آن تکون لا تماذج» ولکنها 
ماذج مثل ملاحظا بادی بدء» ما پلی : 
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أ- لا یندرج ضمن هأه التصوص اخطاب السیاسی الرسمی العربی حول 
الظاهرة» فهو خطاب مبهم تتحکم فیه معطیات ظرفية » وعوامل ضاغطتة وبالتالی 
فهو یشکو من التناقض, معلنا فی حسن الحوال آن العولة الاقتصادية قضاء وقدر 
لا مفر منها» ولکن بشرط الحافظة علی هویتنا» وحصوصیتنا احضارية» وحین تسأله 
عن سمات هذه الهوية» ومن يحددهاء وکیف تمکن الحافظة علی اخصوصية ضمن 
حضارة الصورة التی تکتسح عقر بیوتنا دون استئذان؟ فانك لا تحظی بجواب عقلانی 
واضح» ومن نقائص هذا الخطاب عدم استعانته بمن تتوفر فيهم الكفاية لفهم الظاهرة 
فى عمق رؤيتها» وما يرتبط بها من أنساق» ومظاهر مختلفة» وهو يسهم بذلك فى 
نشر الفهم السطحى لهاء ولايغنى الخطاب التقنوقراطى الدائر فى led AG‏ 
الرسمى عن خطاب فكرى متعدد الرؤى» والمناهج والاختصاص . 
ثانيا: إذا حاول المرء أن يصنف النصوص العربية المنشورة حول الظاهرة حسب رؤى 
أصحابها فإنه يستطيع أن يدرجها ضمن التيارات الأساسية التالية دون نفى للتنوع 
والتداخل (5) : 
التیار اللیبرالی» ویذهب آصحابه إلى أن الحولة ظاهرة غير قابلة للارتدادء 
أو الانتكاس» وأن «التوفيقية» هى الأسلوب الإجرائى الذى يجب أن يتحكم فى 
التعامل معها . 
- تيار قومى» قلق أمام تقلص الأهداف الكبرى للأمة العربية» متسائلا فى 
حيرة: ما العمل أمام الظاهرة الجديدة؟ ومن أبرز ميزات أسلوب معالحته 
الظاهرة عدم فصلها عن الهموم العربية» وإن نسى بعضهم جوهر الموضوع 
بسرعة» وأسهب الحديث عن الظاهرة وأمركة العالم» ويذهب آخرون إلى «أن 
التفرغ للعولمة هوأيضا مقايضة جملية للمطالب والهموم العربية المتعددة بهوية 
كونية افتراضية» (6) . 
وهنالك تيار إسلامى خلط بين العولمة وعالية الإسلام(7). 
وحين نصل إلى التيار الماركسى فإننا نلاحظ بطبيعة الحال اعتماد أنصاره منهج 
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المادية التاريخية فى معالجتهم للظاهرة» ويلتقون فى ذلك مع تيار الیسار 
الأوروبی والامریکی ويلمس المتتبع لأدبيات العولمة عمق مقاربة أنصار هذا 
التيار» ومحاولة الكشف عن أنساقهاء وعن نتائجها اليوم وغداء ولا غرابة فى 
ذلك فهم ينظرون إليها نظرة متكاملة» مفيدين من منهج التحليل الماركسى » 
وبالتالى لا يهملون جوانبها السياسية والاجتماعية» خلافا لا درج عليه 
اللیبرالیون امحدد» إذ إنهم يركزون على الجانب الاقتصادى» وإبراز لغة الأرقام . 


وقد أدركنا أثناء قراءتنا نصوص مفكرى اليسار العربى حول العولة جدية المقاربة 
وعمقها بالمقارنة مع نصوص أخرى ذات طابع اقتصادى تقنى تقف غالبا عند ويل 
للمصلين فى معالحة تأثير الظاهرة فى المجتمع العربى» ملاحظا أن بعضهم قد وقع 
فى فخ الأيديولوجية القديمة» كما سنرى بعد قليل» معترفين بأنه من الصعب 
تناول الظاهرة دون تحدید روية آیدیولوجیق ولكن البون شاسع بين رؤية معاصرة 
تنطلق من العطیات امحدیدة» وفی مقدمتها اللب الفکری للظاهرة نفسها وبين 
الوقوع تحت تأثیر ٍيديولوجية قديمة انکشفت آخطاژها . 


النموذج الفول: 
السید یاسین والعولة 

ركز الباحث الصری العروف السید یاسین آبحاثه فى الأعوام الأخيرة حول 
ظاهرة العولة» متناولا آبعادها الاستراتيجية والسياسیة والاجتماعبة» 
الشقافية(8)» محاولا ربطها بالوضع العربی » فکیف نظر الی الظاهرة» والی 
نتائجها فی الستقبل؟ 

يرى أن التوفيقية هى لغة القرن الحادى والعشرين» «وأن النموذج التوفیقی 
العالی الجديد سيتسم بسمات أربع» لو استطاعت قوى التقدم أن تتتصر على قوى 
الرجعية على المستوى العالمى» (ص 10)» ولكنه لا يعلمنا كيف ستنتصر قوى التقدم 
على قوى الرجعية علی الستوی العالی؟ 

إن جميع المؤشرات الراهنة» والمرافقة لتطور ظاهرة العولة تؤكد العكس» فمن 
المعروف أن قوى التقدم قد أصيبت عاميا وعربيا بالتراجع والانحسار» ويذهب إلى 
أن العولة ستنقل الإنسانية كلها على اختلاف ثراء وفقر الأأم «إلى GUT‏ عليا من 
التطور الفكرى والعلمى والتكنولوجى والسياسى الاجتماعى» (ص 165)› ويقول 
فى فقرة أخرى: إن الإنترنت أصبحت التعبير الأمثل عن ثقافة ما بعد الحداثة 
(ص75)» ولكنه يذهب فى فقرة سابقة إلى أننا نشهد المرحلة الأخيرة من حضارة 
عالمية منهارة كانت لها رموزهاء وقيمها التى سقطت» وبداية تشكل حضارة عالية 
جديدة شعارها «وحدة انس البشری» (ص11)! 

وعندما یتحدث عن الثورة الكونية ی و کد خطورة الثورة العرفية باعتبارها الدعامة 
الصلبة فی البناء الکونی احدید » ونحن نتفق معه فی ذلك کل الاتفاق » ولکن 
الثورة المعرفية لا تعنى الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة» كما أن الإنترنت 
ليست هى التعبير الأمثل عن ثقافة ما بعد الحداثة» بل إن الثورة المعرفية ورمزها 
لبارز الانترنت تبرهن من جديد على أن مشروع الحداثة متواصل» وأن الإنترنت 
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الفكرية الغربية التى أصبحت ترى أن نموذج الحداثة الغربية قد سقط تماماء وآن 
النموذج الجديد الذى قام على أنقاضه هو موذج ما بعد الحداثة» كما جاء فى كتاب 
«العولة والطریق الثالث» (ص78-77) هی دوائر ضيقة تصدى لها كبار المفكرين 
الغربيين منافحين عن الحداثة التى أرسى أسسها الثابتة عصر الأنوار (9) . 

ويؤمن بالنشأة التاريخية لظاهرة العولمة» معتمدا فی ذلك علی النموذج الذی 
صاغه رولاند روبرتسون» مقسما هذه النشأة إلى خمس مراحل انطلاقا من بواكير 
القرن الخامس عشرء ويرى أن العولة ظهرت منذ قرن من الزمان» وهو يلتقى فى 
ذلك مع من تحدث عن عولمة يونانية» أو رومانية» أو عربية» وقد ألمعنا إلى أن 
ظاهرة العولمة لا علاقة لها بالظواهر التاريخية الكبرى» فهى ظاهرة من نوع جديد 
لها مميزاتها الخاصة (9أ). 

وعندما يتحدث عن الفئات العربية الرافضة للعولمة يحشر ضمنهم فئة التيار 
الماركسى انطلاقا من دفاعهم عن مبدأ «التدمية المستقلة»؛ كما ينطلق الرفض 
الإسلاموى أساسا من موقع الدفاع «عن الخصوصية الثقافية المهددة من قبل موجات 
العولة المددفقة»). 

أعتقد أن حشر أنصار التيار الماركسى فى زمرة الفئات الرافضة للظاهرة لا تؤيده 
ما نشروه حولها فى الفترة الأخيرة من بحوث جدية (10) . 

وسنری من خحلال بعض النماذج مدی حررهم من القولات القدیمة» 
ومحاولاتهم جدید النهج والرژية لفهم کنه الظاهرة» ویتمیز جهدهم باماطة اللثام 
عن الاثار السلبية للظاهرة عرییا . 

وعندما یربط العولة بالوضع العربی یتحدث الباحث عن اضرورة الشروع 
احضاری العربی» (ص ۰)54 ولکنه سرعان ما یتفطن آن اشدیث عن الشروع 
احضاری آمر تجاوزه الزمن الیوم» وإنا يمكن الحديث عن «الرؤية الاستراتیجية»» 
وكلاهما_فى نظرى غائبان اليوم عن الساحة العربية؛ وهو ما يزيد الطين بلة فی 
علاقة العرب اليوم بالعولة. 
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آما السید یاسین فانه تخد من «الرژية الاستراتيجية الصرية للع ولة» 
نموذجالإستراتجية عربية شاملة» والغریب فی الامر آنه بنطلق- وهو صاحب الدربة 
الطويلة فى وضع سس الدراسات الاستراتیجیة-من ا لطاب السیاسی الرسمی » 
مستخلصا منه ستة دروس (ص60 - ۰662 ثم حاول ترقیعه بعدد من الابعاد 
الأساسية» ولكن البعد الأساسى فى نظرناء وهو البعد السياسى جاء مختزلا» 
وضبابيا مع أنه يمثل فى نظرنا حجر الزاوية فی وضع أية إستراتيجية وطنية» أو 
عربية تحاول مواجهة تحديات العولمة» والتأقلم معهاء والحد من آثارها السلبية» 
فالقضية تهم مستقبل الشعوب العربية» ولیس نظمها السياسية فحسب ومن هنا 
لابد أن يكون لقوى المجتمع المدنى دور خطير الشأن» ولا تستطيع أن تؤدى هذا 
الدور إلا فى مناخ سياسى معين» وقد رأينا فى الفترة الأخيرة كيف تحركت هذه 
القوى فى البلدان الغربية دفاعا عن الشعوب الفقيرة الرازحة تحت عبء المؤسسات 
المالية الدولية» ولم نر صدى لهذا الوعى الجديد بخطر العولمة فى المجتمعات التى 
یعنیها الأمر بالدرجة الأولی؛ لآن قوی الجتمع الدنی ضعيفة من جهة وملجمة 
من جهة آخری . 

يعبر الكاتب فى خاتمة الدراسة عن ضرورة التفاعل الایجابی الضلاق مع 
الظاهرة» والإسهام فيهاء منددا بتهافت منطق الداعين إلى محاربتهاء معلنا إيمانه 
بالتوفيقية سیظهر نمط سیاسی اقتصادی ثقافی توفیقی جدید»» آما الربط بين 
العولمة والطريق الثالث كما بدأ التبشير به فى صفوف بعض آحزاب الاشتراکیین 
الديمقراطيين فى آوروبا با لخصوص فسنعود إليه فى فقرة خاصة بهذه المحاولة 
التوفيقية أو التلفيقية . 
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النموذج الثانی: 
العوذة والمانعة لعبد الاله باقزيز 

پتنزل هذا کتاب «العولة والمانعة» ضمن الدرسات العريية امديدة لفهم ظاهرة 
الحولة ومحاولة بلورة موقف عربی منها وقد نشر ضمن سلسلة جماهيرية 
«المعرفة للجميع» هادفة إلى نشر المفاهيم الجديدة على نطاق واسع» وهو أسلوب 
ناجع للخروج بها من حلقات النخب الضيقة إلى عامة القراء؛ وخصوصا أن 
الوسائل السمعية البصرية الرسمية لا تهتم بهذه القضايا الفكرية الجدية» بل تحولت 
فى كثير من الأحیان ٍلی منابر لالهاء» ونشر الفکر الردیء(11). 

یضم الکتاب بین دفتیه مقدمة جيدة بقلم محمد مصطفی القباح بعنوان 
«العولة : من فهم الظاهرة ٍلی نقدها» (ص 6- 35) حاول کاتبها آن یقدم مجموعة 
من آراء الفکرین الغربیین والعرب حول العولة» وفی عرضه النقدی لفهم بعض 
الفکرین العرب لظاهرة العولة نلمس مدی الاضطراب والغموض من جهت 
ومدی التباین من جهة آحری» بل یبلغ الأمر ببعضهم إلى كلام انشائی» ننا فی 
العالم العربی «نعیش حالة اللانسق» فلا سبيل إلى مقاومة سلبیات العولة الا من 
داخل العولمة نفسهاء بأدواتها وبإحراجهاء وفى قبمهاء وتجاوزاتها» ( محمد عابد 
الجابرى)» ما معنى هذا الكلام» وكيف يستطيع العرب أن يحرجوا العولمة» وأن 
يقاوموا سلبياتها من داخلها؟ متى كانوا طرفا مؤثرين فيهاء إنهم تابعون تملى عليهم 
شروط العولة وقیمها سیاسیا اقتصادیا وثقافیا (ملای آما الفکر الصری العروف 
السید ياسين فإنه يربط كما جاء فى مقدمة الاستاذ القباج بین العولة واحلال 
والحرام إن «مجتمعا لا يميز بين الحلال والحرام آی کان مقیاس ذلك» پسیر 
بالضرورة إلى الهاوية»» فلا بد إذن أن يجند العرب ما بقى فى بلدانهم من فقهاء 
ليعلموا سدنة أممية رأس المال» وأصحاب الشركات العابرة للحدود الحلال 
ool Aly‏ ونکون معشر العرب قد آحرجنا العولة» وآسهمنا فى ترشيدها بإرجاعها 
إلى الطريق السوى» طریق احلال! 

أما مولف الکتاب عبد الاله بلقزیز فانه پفهم العولة على أنها تمثل «الدرجة العليا 
Vé‏ 


فی علاقات الهيمنة والتبعية الامبريالية» وهی لحظة التتویج لانتصار النظام 
ال رآسمالی العالی کونیا؛ الذی خرج من رحم الدولة الوطنية» وما برحت هذه تعيد 
إنتاجه : داخل حدودها وخارجها على السواء» (ص42) . 

إننا غيل إلى الاعتقاد بأنه من الصعب جدا آن نعتبر العولة مرسلة نهائية آو تتویجا 
لانتصار النظام الرآسمالی » فهی ظاهرة كونية تعیش مخاضا لانعرف الیوم نتائجه 
الستقبلیة» وهی فی نظرنا لیست درجة علیا تلت درجات سابقة بل هی ظاهرة 
مستقلة عن الظواهر التاريخية السابقة» كما لمحنا (لی ذلك آنفا» ومن آبرز سماتها 
سياسيا تجاوز الدولة الوطنية» بل قل تهمیشهاء وتحویل الشرفین علیها إلى خدم فى 
بلاط أممية رأس المال الجديدة» فلا يصح أن نقول بعد ذلك إنها تعيد إنتاج النظام 
الرأسمالى داخل حدودها وخارجها . 

إن قاموس العولة لا يحتوى بين مفرداته على كلمات السيادة» والحدود» 
والداخل والخارج» والقوى والضعيفء والقيم الأخلاقية. 

تتميز دراسة عبد الإله بلقزيز بتناولها الجانب الثقافى من جوانب cad gall‏ | إِنْ 
جل الدراسات العربية تعالج الجوانب السياسية والاقتصادية» وهى تركز أساسا 
على تأثير الظاهرة الجديدة فى الثقافة العربية» بل السوّال الحوری : ما هو مستقبل 
الثقافة العربية فى عصر ثقافة الصورة باعتبارها تمثل وجها خطير الشأن من أوجه 
العولة» ويطرح عربيا قضايا متنوعة» وذات أبعاد مستقبلية محيرة» وسنحاول 
الإلماع إلى بعضها فى هذه القراءة. 

هل انفكت العلاقة بين المجتمع الوطنى والثقافة الوطنية؟ أى أن الثقافة أصبحت 
تنهل من منابع تتسجاوز الحدود الوطنية» وأصبحت مصادرها كونية» وهى مصادر 
تكاد تتحصر فی الصورة» وقد دشنت عصر ما بعد المكتوب. 

یری البعض آن الثقافة الوطنية ماتزال تتمتع پاستقلال نسبی |زاء العولة 
الاقتصادیة» وهی نظرة تفصل السیاسی والاقتصادی عن الثقانی » وهو ما يلوح من 
خلال قراءة النص الذى نقدمه نموذجا. إن خطاب عدد من المفكرين العرب يقع فى 
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فخ الخطاب الرسمى العربى فهو غارق فى جل الحالات إلى الأذقان فى العولة 
سياسيا واقتصادياء» ويتحدث عن الخصوصية الثقافية ليس لأسباب ثقافية» بل 
لأسباب سياسية» حتى تصبح الصيغ الخاصة المشوهة للديمقراطية من الخصوصية 
الثقافيت» وکذلك مفهوم حقوق الانسان» وحتی یتحول ام وسائل الا علام 
وتشديد الخناق على حرية الإبداع ذودا عن قيم ا لخصوصية الحضارية » ولا نستغرب 
آن نسمع من یزعم غدا آن حرمان الرأة العربية من حقوقهاء واحکم علیها بقبول 
آوضاع التخلف والاضطهاد آمر مرتبط بقيم ا لخصوصية الحضارية . 

لابد من الاعتراف الشجاع بأن معالم الهوية الوطنية قد اهتزت» بل تصدعت 
أركانها بعد فشل النظام التربوى» وتفكك النظام الأسرى» سقط إذن مشروع 
(المدرسة الوطنية» وقد حلمت به أجيال من رواد الحركات الإصلاحية فى المجتمع 
العربى الإسلامى منذ قرنين . إن البرامج التليفزيونية تؤدى اليوم رسالة الأسرة 
والمدرسة معا. 

حظيت العلاقة بين الكونية والخصوصية فى الثقافة بعناية خاصة فى الدراسة» 
وقد أشار المؤلف إلى استشناع كثير من المفكرين العرب حديث المدافعين عن 
الخصوصيات الثقافية متهمين إياهم بالانغلاق والسلفية» ومناهضة قيم الانفتاح 
الثقافى» وأن الدفاع عن الخصوصية الثقافية هى معركة خاسرة» ومحاولة يائسة 
للتفلت من أحكام قانون الكونية الذى بات ينتظم الثقافة (أوالثقافات) فى العالم 
المعاصر» في وحد قواعدها ومعاييرها» ويرفعها إلى حالة إنشائية dale‏ تتخطى حدود 
الجغرافيا الاجتماعية» ويصنف هؤلاء المدافعين عن كونية الثقافة ضمن التيار 
الليبرالى والماركسى» أما المتمسكون با لخصوصية الثقافية فقد حشرهم فى زمرة 
المثقفين الإسلاميين من جهة» والقوميين العرب من جهة أخرى» وهو تصنيف عام 
قابل للنقاش» إذا مد ضمن القومیین ليبراليين وماركسيين» ثم ماذا بقی من 
القومیین العرب؟ وماذا یعنی هذا الفهوم الیوم؟ هل یعنی فثة اخرس القدیم. وقد 
تجاوزها القطار» وترکها تنتظر فی الحطات الهجورة؟ 

إننا نقر بأن الحديث عن العولة الثقافية يجرحتما إلى إثارة إشكالية الجدل بين 


4 


الكونية والخصوصية» وهنا تتباین الاراء وتسيطر على هذا الجدل فى المستوى العربى 
الأیدیولوجية. أو البقية الباقية منهاء وتتحول الخصوصية إلى قميص late‏ 
المدافعون عن الخصوصية يمثلون تيارين مختلفين سياسيا وأيديولوجياء تيار الوطنية 
الضيقة» وتضخيم الذاتء والتغنى بهوية الماضى» وإن تحولت اليوم إلى فولكلور 
ردىء وممجوجء وتيار تراثوى ماضوى ورغم اختلاف التيارين أيديولوجيا فإن 
أنصارهما يصبون الزيت على نار واحدة» نار الشوفينية والأصولية . 

يتضح من قراءة الدراسة أن مؤلفها من أنصار التثاقف بين حضارات الشعوب» 
فهو ضد الهيمنة الثقافية» وضد دعاة الانغلاق والتشرنق» ویتحول إلى داعية من 
أجل تثاقف بناء بين شعوب المتوسط باعتباره يمثل مرجعية ثقافية كونية» طامحا فى 
أن يؤدى هذا التشاقف فى الفضاء المتوسطى إلى إنشاء مركز إقليمى جديد يرفد 
الجال الاقلیمی الآوروبی» ویکون احتیاطا (ستراتیجیا له فی النافسة الصعبة مع 
المركزية الأمريكية لقيادة مرحلة العولة فی جمیع الجالات . 

إن الفكرة مغرية فى المتسوى النظرى» أى أن تصبح ثقافة شعوب الضفة الحنوبية 
للمتوسط رافدا للثقافة الأوروبية فى مواجهة امركزيات» أخرى» ولا ننسى هنا أن 
الهاجس المسيطر على الحوار المتوسطى هو هاجس إستراتيجى أمنى» وسياسى 
اقتصادى بالدرجة الأولى» ويتفطن إلى ذلك عندما يشير إلى أن النزعة المركزية 
الأوروبية نسعى أن تفرض على المتوسط أن يتحدث بلسان واحد: لسان أوروبا 
وحدها دون سواها» ما یضع کابحا حفیقیا آمام حركة فعل التثاقف فی الجال 
الثوسطی (ص 96( 


يندد الكاتب فى أكثر من مناسبة بالأيديولوجية» ولكنه يقع فى فخها دون وعى» 
فیصبح یتحدث عن الغزو والاختراق» وعن الاغتصاب الثقافى» ويراه رديفا 
للاختراق الذی یجری بالعنف السلح بالتکنولوجیا» ویتحدث کذلك عن الدفاع 
الذى يتحول إلى مانعة مقاتلة» ويصبح منطق الممانعة منطقا حربيا «إذ الثقافة كائن 
محارب قد تلجئه أوضاع النافسة الصعبة (لی التوسل بالاادوات والوسائل واخطط 
نفسها التی تستعمل فی احرب» وهکذا یتحول «صراع احضارات» [لی حرب 


۷۷ 


ضروس تستعمل فیها جمیع الوسائل» وهل نستغرب بعد هذا آن تستعمل غدا قوة 
رجعية أصولية أسلحة الدمار الشامل دفاعا عن الخصوصية الثقافية» ویذهب بعیدا 
فيعخصص فقرة كاملة للحديث عن «الحرب والثقافة فى مشابهة لاتنتهى» كنا نحسب 
أن النعرة العرقية» أو الطائفية الدينية قد يؤديان إلى شن الحروب فأصبح الدفاع عن 
الهوية الثقافية قد يبرر الحرب لدى المنهزمين . يضع المؤلف نفسه فى الموقع الثالث» 
موقع التئاقف» وهو موقف الوسط بعیدا عن النبهرین بثقافة الاخر من جهة» وعن 
آنصار الانغلاق والتشرنق من جهة انیة» ولکننا نجده یبرر مقاومة التیار الترائوی 
الاضوی «للاغتصاب الثقافی» بکل الوسائل «حتی باحضرافة |ذا ما کانت تستطیع 
هذه آن تزود توازنه الذاتی بأسباب التسماسك» |نه منطق تبریری لوقف الفکر 
الأصولى من كونية الثقافة . 

السؤال الواضح الذى ينبغى أن يطرح هو: هل العولة الثقافية هى مرحلة 
تاريخية تنصهر فيها الثقافات المحلية والوطنية فى ثقافة كونية تفيد من الجوانب 
المفضيئة فى قيم تلك الثقافات» وتعمل علی نشرهاء والتعريف بها عبر وسائلها 
المؤثرة» أم هى «غزو» واختراق يجب التصدى له بكل الوسائل» وإن بلغ الأمر حد 
العنف» كماتؤمن بذلك جميع النزعات الأصولية سواء كانت ذات طابع وطنى 
أو قومى شوفينى» أو ذات طابع عرقى أو دينى . 

إن عملية التشاقف والانصهار فى الثقافة الكونية تتم ضمن صيرورة جدلية 
معقدة» ولکن الانصهار یمثل کسبا ثمینا للثقافات الوطنية من جهة وللعولة 
الثقافية من جهة آخری» وینبغی آلا نخلط بین ما تقدمه العولة الثقافية من مکاسب 
لتقدم البشرية وبين استغلالها من طرف القوى الدولية المهيمنة الیوم . 

إننا لا ننكر أن للعولة الثقافية جوانب سليية بالسبة لثقافات الشعوب التخلفة 
اقتصاديا وتقنيا» ولكن مقاومة هذه الجوانب السلبية يجب أن نتم ضمن معركة 
داخلية تخوضها شعوب الاطراف» وبینها الشعوب العربية ضد الظلم» والاستبداد 
والرداءة السياسية والثقافية» ومن أجل الريات العامة» والديمقراطية والإبداع» 
فكيف تستطیع آن تسهم فی عملية التثاقف العالی؛ وتعبر عن خصوصیتها 
VA‏ 


احضارية ضمن صيرورة العولة الثقافية |ذا کانت تئن نحت نیر الاستبداد السیاسی 
وما يفرزه بالضرورة من رداءة ثقافية . 

المعركة الحقيقية التى ينبغى أن تسخر لها جهودها الدخب السياسية والفكرية» 
وجميع قوى المجتمع المدنى هى معركة داخلية من أجل الديمقراطية» ومواجهة 
ظاهرة حرمان المواطن من حقوقه فى كثير من البلدان العربية» أما التتصدى 
«للاغتصاب الثقافى» بالشعارات الحوفاء فهى معارك وهمية خاسرة تلهى الشعوب 
عن معركتها الحقيقية . 


۷۹ 


اللموذج الثالث: 

«نقد العولة, لجلال صادق العظم 
يبدأ الفکر السوری جلال صادق العظم نصه متواضعا. فیعلن منذ اللحظة 

الأولى قائلا: اجئت لا لأمتدح العومة؛ أو أهجوهاء أو لأدفنها حية أو ميتة» بل 

لأفهمها. . المطلوب فى هذه اللحظة» على ما يبدو لى» هو فهم العالم وتفسيره 
بشكل أفضل» وربما قبل فوات الأوان» (12) ويشغل تحديد فط الإنتاج الرأسمالى 
فی مرحلة العولة حیزا بارزا فى الدراسة» ووفقا لتحليله لهذا النمط تصبح العولة 

وصول ثمط الإنتاج الرأسمالى عند منتصف هذا القرن تقريبا (يعنى القرن العشرين) 

إلى نقطة الانتقال «من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول» إلى 

عالمية دائرة الإنتاج» وإعادة الإنتاج نفسهاء أى أن ظاهرة العولة التى نشهدها هى 
بداية عولة الإنتاج» والرأسمالى الإنتاجى» وقوى الإنتاج الرأسمالية» وبالتالى 
علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاء ونشرها فى كل مكان مناسب» وملائم خارج 
مجتمعات الرکز الأصلی ودوله» (ص ۰)30 وهو یعتبر مقولة سمیر آمین اما بعد 
الامبریالیة» فی مولفه «التطور اللامتکافی»» آو مقولة احابری «مابعد الاستعمار» 
تعریفا لظاهرة العولة سفسطة وموقفا مکابرا بعیدا عن امحدية والواقعية «زن 
اعتبارات مشابهة تنطبق علی نظرية التبعية» وفکرة الرکز والاطراف کما عرفناهما 
فی الستینیات» وما بعدها » (ص ۰32 ویذهب الی آن العولة هی نقل العملية 
الإنتاجية إلى الأطراف» مركزا على ظاهرة تسلیع کل شیء؛ وخاصة علی انتصار 
مط معین من الانتاج» ونقل العملية الانتاجية من الرکز إلى الاطراف» مشیدا 

بتجربة اللمور الاسيوية» وآود فی هذا الصدد |بداء اللاحظتین التالیتین : 

أ- أرى أن قضية التحول فى مط الإنتاج الريأسمالى وخحروجه من الرکز الی 
الأطراف تعد من أخطر الجوانب الاقتصادية لظاهرة العولمة» وأشدها تعفيدا» 
فهل يمكن الحديث اليوم عن نط الإنتاج كما تحدث عنه ماركس » وماكس فيبر؟ 
وإذا برز مط إنتاجى جديد» فماهى سماته؟ تمثل السمسرة؛ والمضاربة فى 
الأسواق المالية العالمية مظهرا بارزا من مظاهر العولمة الاقتصادية» وما يتصل بها 


At 


من تراکم رآسمالی علی الستوی العالی؛ فما هو مط الإنتاج فى هذا الجال؟ 
سنعود إلى هذه الإشكالية فى نهاية هذا البحث . 

ب -إننا لا نتفق مع الكاتب حين يؤكد أن الإنتاج الرأسمالى يعم العالم» وأصبح 
پشمل الأطراف» صحيح أن الإستراتيجية الجديدة لأممية رأس المال اقتتضت 
تصدير رأس مالها الإنتاجى الصناعى إلى الأطراف» بل تضع فى بعض الحالات 
حدا لنشاطها فى المركزء وتحوله إلى الأطراف» وبذلك أنجزت عملية دمج كثير 
من آقطار العالم الثالث فی الدورة الاقتصادية العولة مع بقائها فی الهامش» 
ولکن قد برز بجانبها عالم جدید هو العالم الرابع» وسیبقی بسبب بنیته 
Golesi‏ الهزيلة من جهة وانتشار الفوضی فيه مهمشا وموردا للمواد 
الخام؛ وسوقا للرأسمالية الجديدة» كما كان العالم الثالث فی الستینیات» 
وهنالك سوال آخر متصل بهذه السألة» وهو : هل لنا معلومات كافية عن نتائج 
هذا الاستثمار الإنتاجى الصناعى المباشر فى الأطراف» وما هو النوع الجديد من 
الإنتاج» وهل له سمات تميزه عن دائرة الإنتاج فى المركز؟ وماهى القوى 
المستفيدة من هذا النوع من الاستثمار؟ إن الأحداث قد برهنت فى الأعوام 
الأخيرة أن تجربة النمور الآسيوية تجربة هشة» وتبقى الخيوط كلها بيد سدنة 
الليبرالية الجديدة فى المركز» وهو ما يعترف به الكاتب» مسحذرا من سوء الفهم» 
واتهامه بأنه يعتقد أن العولمة ورساميلها «راح تشيل الزير من البير» فى عالم 
الأطراف عموما لتصنع فيه تنمية حقيقية» وتخرجه من دائرة التخلف إلى عالم 
النور والتقدم (ص۰)39 فهنالك إستراتيجية هى التى تضبط المناطق» وتحدد 
البلدان والألوليات» وهذا يؤكد ما ذهبت إليه قبل قليل أن مصلحة مصممى 
الخطة الجديدة تقتضى القيام بعملية فرز بلدان العالم الثالث فینضم بعضها ٍلی 
عالم الانتاج الرأسمالى مع البقاء تحت وصاية المركز» وضمن شروطة وتتدحرج 
أخرى إلى عالم رابع جديد. 
وأبادر إلى الإشارة فى هذا الصدد إلى آن علاقة المركز بالأطراف ليست 

ASK‏ كما تبدو لأول وهلة» فهى معقدة» تؤثر فيها ظروف وطنية؛ وإقليمية 


۸۱ 


ودولية مختلفة» فهنالك - اٍذن- علافة جدلية بین العولة والظروف الداخلیت فمن 
[یجابیاتها آنها تساعد بلدان الهامش على تحقيق التنمية» إذا عرفت كيف تفيد من 
الظاهرة فأصلحت ببنیتها الاقتصادية» وجددت با لشصوص نظامها السیاسی کی 
تصبح قادرة علی استیعاب مکتسبات العولة . 

لا شك آن توفر الناخ اللائم للاستشمار الباشر فی الإنتاج هو الشرط الأول 
الذى يضعه أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية» وهو يعنى بالدرجة الأولى 
العطیات الاقتصادية من وفرة قوة العمل والخبرات الفنية الحيدة» وبنية نحتية 
مشجعة ونظام مصرفی متطور وغیرها من العطیات ولکنه یعنی کذلك 
الجانب السپاسی» آی العوامل الضامنة للاستقرار» والقادرة علی احتواء 
الهزات قبل وقوعهاء فقد استخلصت Agel‏ رأس الال الدروس من بلدان 
آمریکا اللاتينية» lal ges‏ واحزاثر» وآخیرا من [ندونیسیا؛ فلیس من 
الصدفة آن تستعین فی تعاملها الاقتصادی مع بلدان الهامش باخبراء فی شون 
السياسة والأمن . 

يختم جلال صادق العظم بحثه متسائلا: هل العولمة هى حقاء وبالفعل بملكة 
الضرورة» كما يظهر لنا الآن نحن أهل الأطراف» وفى معظم الأحيان؟ هل هى 
حقا القدر والمصير؟ ويجيب معبرا عن حيرته فيقول: «لا أعرف» كما وأعترف 
بأننى منقسم على نفسى بهذا الشأن. يبدو لى أحيانا أن الجواب هو بالإيجاب» 
ولكن فى أحيان أخرى يبدو لى أيضا أن الجواب الأقرب إلى الصواب هو أن العولة 
هى تملكة الضرورة والقدر والمصير من مواقع المركز» ومواقع الممسكين بزمام 
الأمور فيه» وليس بالضرورة من مواقعنا نحن» وأن الجواب الفعلى على أرض 
الواقع یتوقف آیضا علی ما نفعله نحن آهل GLY‏ على كل حال أترك السؤال 
مفتوحا وكذلك الجواب» )2 42( 

إننى أتفق معه فى نقده آراء سمير أمين فى كتابه (إمبراطورية الفوضى»؛ وتمسكه 
بالمقولة الكلاسيكية القائلة بأن «الرأسمالية كانت دوما نظاما عالميا»» وبالتالى فإن 
العولة عنده لا تعنی آکثر من تکثیف وتسریع» وتشدید لعلاقات التبادل الدولية 


AY 


العروفة فقد آکدت فیما مر آن ظاهرة العولة تختلف جذریا عن الظواهر التاريخبة 
السابقة؛ وضمنها ظاهرة الرأسمالية الكلاسيكية » فالنظام العالی الذی جسدته هذه 
الرأسمالية ليس هو العولة ذاتهاء فهی تلتقی معه دون ریب-فی جوانب کثيرة» 
ولکنها تختلف عنه فی الوقت ذاته اختلافا کبیرا؛ وهو ما ينبغى أن يتعمق فيه 
الدارسون للظاهرة ولکننی أختلف معه عندما ی کد آن الصفة الميزة حقا للعولة 
هى صفة اقتصادية قبل کل شیء وبامتیازن إننا نخطئ حين نهمل الجوانب الأخرى» 
وقد رأينا كيف تفطن سادة العولة إلى ضرورة التنظير لها لتتحول مع الزمن إلى 
أيديولوجية متكاملة . 

وقبل إنهاء هذه الملاحظات حول هذا النموذج الثالث أود لفت نظر القارئ إلى 
شجاعة المفكر السورى فى إعادة النظر فى المقولات الماركسية القديمة» وهو يعلن 
انتسابه إلى هذه المدرسة» وهى المراجعة التى جعلته يقف موقفا نقديا ومخالفا 
لمقولات المفكر الماركسى الآخر الاقتصادى ا اضرق مير اميه 


AY 


النموذج الرایع 
موقف |سماعیل صبری عبد الله من ظاهرة الکوکبة 


ینتسب الفکر الصری العروف |سماعیل صبری عبد الله إلى نفس التيار 
الفکری العربی الذی ینتمی الیه جلال صادق العظم » ویستعملان نفس النهج 
التحلیلی ادلی فی دراسة الظاهرة ولکن مجال اختصاصه الا کادیمی هو 
الاقتصاد السياسى الذى جمع فيه بين النظرية والممارسة» وتتجاوز المارسة عالم 
الاقتصاد لتمس من قريب عالم السياسة» مركزا جهده التنظيرى منذ سنوات 
طویلة علی قضایا التنمية فی بلدان العالم الثالث» فلا غرو -اذن - آن تقض علیه 
العولة مضجعه» وتجعله ینکب علی دراسة تآثیرها السلبی فی الجتمعات النامية 
بصفة عامة» وفی البلدان العربية بصفة آحص . وأنطلق فی مناقشة بعض آرائه من 
GOL‏ نصوص؛ یتمم بعضها بعضا (۰)13 مشیرا بادی بدی إلى التقائه مع 
جلال العظم فی نقد السلفية الارکسية ذ یقول : «وهذا الوقف السلفی (یعنی 
الوقف الاضوی) لیس محصورا فی حرکات ال سلام السیاسی؛ فهو موجود 
حتی بین من یصفون آنفسهم بأنهم مارکسیون» ویزعمون الیو آن انهیار الاتحاد 
السوفيتى كان ثمرة مؤامرة أمريكية» وآن جورباتشوف عمیل للمخابرات 
الامريکية. وآن الشورة احفيقية تکمن فی محاولة العودة الی الأوضاع التی 
سادت طوال سبعین عاماء وآفرزت آعمالا باهرة» کما نجد بین من یسمون 
أنفسهم «ناصريين» الأمل فى عودة الأمور إلى ما كانت عليه فى الستینیات من 
هذا القرن» (حوار الشهر» ص 20 وما يليها) . 

وعندما نعود الی محاولة فهمه لظاهرة العولت أو الكوكية كما يضر على 
تسمیتها نلمس استعماله النهج التاریخی ۰ مژرخا لراحل تطور ال رأسمالیت 
مؤكدا مقولة ماركس : إن كل موجود متغیر» ولا یبقی آی شیء على حاله إلى 
الابد. وخصوصا!ذا اعتمد هذا التغير على التکنولوجیا؛ وهی ثورية بطبیعتها؛ 
وهى الأس التین لازدهار الرآسمالية بازدهار الصناعة» وقد مکنها ذلك من 
تصفية آماط الانتاج القديمة فی الغرب» وفرض هيمنة نط الانتاج الرآسمالی» 


Ag 


ویصل فى نهاية هذه المراحل إلى الحديث عن المرحلة التى أطلق عليها 
«ال رآسمالية الک وکبیة»» وهی -فی رأیه -امتداد للمراحل السابقة» ولیست 
ظاهرة من نوع جدید آثرت فیها الراحل السابقت ولکنها تتمیز بسمات لا علاقة 
لها بالاضی . 

والقصود بالک وكبة عنده «التداخل الواضح لامور الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والثقافة والسلوك دون اعتداد پذکر باحدود السياسية للدول ذات السيادة آو انتماء 
إلى وطن محدد» أو لدولة معينة» ودون حاجة إلى إجراءات حكومية» (14)» 
وخلافا لما ذهب إليه المفكر السورى فى النموذج السابق فإن إسماعيل صبرى عبد 
الله يؤكد حذر الشركات الخمسمائة الكبرى الواردة فى قائمة فورشن من الاستثمار 
الانتاجی» وتفضيل استخدام فائض السيولة لديها فى عمليات المضاربة فى أسواق 
الصرف. وأسواق الأوراق المالية» مبرهنا على ذلك بأن إجمالى إيرادات القطاع 
المالى (بنوك وتأمين» ومؤسسات ادخار واستثمار. ..) يبلغ 22,5 بالمائة من 
إجمالى إيرادات الشركات المذكورة» فى الوقت الذى لا يتسجاوز فيه نصيب 
التعدين» والمعادن» والنتجات العدنية من تلك الایرادات 2,8 بالائة. 


وربط فى محاضرته عن«الخيارات الاقتصادية العربية»» بين العولمة والأوضاع 
العربية» رافضا المقولة الشائعة التی موداها آن «النظام العالی احدید» یملك وحده 
تحديد مصير كل أمة على هذا الكوكب» ذاهبا إلى أن «الأمة قادرة على أن تشبت 
وجودهاء وترفع مستوى معيشتها إذا عبأت قدراتهاء وشحذت إرادتهاء 
وصممت. وثابرت» مستنجدا فی ذلك بالآية الكريمة : إن الله لا يغير ما بقوم حتئ 
يغيّروا ما بأنفسهم»(الرعد: ()١١‏ حوار الشهرء ص 14). إن هذا النوع من 
Sy let‏ ع لمات لزعماء حرکات التحرر الوطنی السريية فی 

العشرینیات والثلائینیات» فهل هو صالح فی زمن العولة؟ 
ومن یدری لعلها ستبعث فی ابحماهیر الهمشة جذوة النضال» فنسمع خطبا 
حماسية من نوع معولم؟ برد الباحث بقوة علی دعاة الک وکبية التی تهدر القوة 
الذاتية للمجتمع» وتنفى أى دور فاعل للإرادة الوطنية» وأية قدرة لدى الجماهير 
Ao‏ 


التی تعانی الفقر واشهل والرض علی التمرد؛ «وأنها تعفی اکام من کل 
وآشکال النضال فى سبیل بث ما یرون من آفکار نافعة» (حوار الشهر» ص 18) . 

إن الفكرة المحورية فى نص «الخيارات الاقتصادية العربية» هی دون ریب "التنمية 
الاقتصادى طاهر كنعان النص المذكور بأنه «مايئفستو» للتنمية التكاملية الاقتصادية» 
وهی تقوم على دعامتين أساسيتين : السوق العربية الواحدة» والقاعدة القومية 
العلمية والتكنولوجية. 


A1 


النمودج الخامس: 
العولمة والهوية الثقافية فى نظر محمد العايد الجابرى 


تجد ضمن الأسماء البارزة التی آسهمت فى ندوة مركز دراسات الوحدة 
العربیة» عن «العرب والعولة» (بیروت 7 اسم الفکر الغربی محمد عابد 
اطاپری (۰)15 وعنوان بحثه «العولة والهوية الثقافية تفییم نقدی لمارسات 
العولة فی الجال الثقافی»۰ ملخصا یاه فی عشر آطروحات» وهی بدورها خحلاصة 
آبحاث آکثر تفصیلا (۰)16 وتکاد تتحصر الفکرة الحورية حول علاقة العو لة 
بالهوية الثقافية العربيت فلا نری من آوجه العولة الختلفة والتنوعة الا وجهها 
الثقافى » بل قل خطر «اختراقها الثقافى». كما سنری. 

يركز المؤلف _إذن_على الجانب الثقافى فى إشكالية العوللة» متخذا من العوللة» 
والهوية الثقافية محورا أساسياء ومعالجا الموضوع بأسلوب تقريرى فى عشر 
آطروحات مؤكدا فى الأولى وجود ثقافات» وليست هنالك ثقافة عالمية واحدة» 
ومما يلفت النظر فى هذا الصدد نفى احتمال ظهور ثقافة واحدة فى يوم من الأيام . 
إن مثل هذا التأكيد كان مقبولا قبل نصف قرنء أما اليوم فجميع المؤشرات تبرهن 
على بروز معالم ثقافة كونية واحدة» ستكون فى مرحلة أولى ثقافة سائدة» 
ومهيمنة» ومتعايشة فى الوقت ذاته مع ثقافات شعوب أخرى تتباين قيمة وإشعاعاء 
ولكن دورها سيتضاءل مع مرور الزمن لفائدة الثقافة الكونية» وتتحول إلى عنصر 
من عناصر تاریخ هذا الشعب» آو ذاك . 

ی کد صاحب الدراسة فی الفقرة نفسها آن الثقافة تعبر فیما تعبر عنه عن نظرة أمة ما 
cally OSU‏ والوت» والانسان ومهامه» وهو تأکید منطقی فی الطلق» ولکنه 
غير تاريخى» فإذا أخذنا الثقافة العربية مثالاء فهل نظرتها إلى الكون والحياة والموت» 
وغيرها من قضايا الإنسان هى نفس النظرة التى عبرت عنها قبل قرن» أو قبل ألف سنة؟ 

فما المانع ‏ إذن- أن تنغير مع مرور الزمن» وتغير وسائل الاتصال ينابيع الروافد 
ومجاريها لتصب فى نهر إنسانى معولم؟ 

AY 


أما فى الاطروحة الثالثة فاننا نلمس نظرة شوفينية تبعث علی الاستغراب» بل قل 
على الفزع » إذ يذهب الكاتب إلى أن الهوية لا تغدو بمتلئة» قادرة على نشدان 
العالمية» على الأخذ والعطاء إلا إذا تجسدت مرجعيتها فى كيان مشخص تتطابق فيه 
ثلاثة عناصر : الوطن والأمة والدولة» قاتلا فى هذا الصدد: «وإذن» فكل مس 
بالوطن» أو بالأمة» أو بالدولة هو مس بالهوية الثقافية» والعكس صحيح أيضاء 
كل مس بالهوية الشقافية هو مس فى الوقت نفسه بالوطن والأمة» وتجسيدهما 
التاریخی : الدولة» (ص 299). 

إن هذه المقولة قد تتحول فى ظل نظام استبدادى إلى أيديولوجية فاشية. إنه من 
الغريب أن نقرأ مثل هذا الكلام فى وقت تجاوز فيه التقدم البشرى الهويات الثقافية 
الفيقة» وبرزت فيه سمات ثقافة كونية ستنصهر فيها على المدى المتوسطء 
أو البعيد الثقافات المحلية» فمن المعروف أن اللغة دعامة صلبة فى بناء الهوية 
الثقافية» وقد تصدع هذا البناء فى كثير من المجتمعات لآن اللغة اندئرت وماتت . 

إذ قبلنا المقولة المذكورة القائلة: إن المس بالهوية الثقافية هو مس بالوطن » 
والأمة؛ والدولة فان نقد أى مقوم من مقوماتهاء أو محاولة تجاوز مقولاتها المتهافتة 
يصبح تهمة يعاقب عليها القانون عقابه كل من يحاول نقد الدولة» وبخاصة فی 
نظم سياسية أصبحت تزعم أنها الدولة بعينهاء وأى نقد لنظام سياسى قائم وعابر 
هو نقد للدولة» ومس بالوطنء وبالأمة!! 

يخلط الكاتب فى الأطروحة الرابعة بين العولمة كظاهرة إيجابية تمثل مرحلة 
جديدة من مراحل تقدم المجتمع البشرى رغم ما تشكو منه من هنات » وبين 
استغلالها من قوى كبرى تسعى إلى فرض سياستهاء واحکام هیمنتها علی العالم» 
وهكذا استعمل فى هذه الأطروحة شعار «أمركة العالم». إنه من المعروف أن القوى 
الكبرى تحاول الإفادة من الظواهر التاريخية الإيجابية مثل ظهور النظام الرأسمالى » 
ومارافقه من اكتشافات جغرافية» وغزو للبحار بعد تطور صناعة السفن» وتقدم 
علم الفلك» وأفادت الدول الرأسمالية الناشئة من هذه الظاهرة التاريخية الجديدة 
لفرض نظام عا مى جديد يومئذ على الشعوب الضعيفة : النظام الاستعمارى . 


AA 


وتحول هاجس ا لوف من الهيمنة الأمريكية عبر بوابة العولة إلى الحديث عن 
«الاختراق الثقافى»» وعن اثقافة الاختراق» فى الأطروحة الخامسة لتصبح العولمة 
طموحا» بل «دارة لاختراق الاخر» وسلب خصوصیته. وبالتالی نفیه من العالم» 
(ص ۰)301 مدعیا آن «الاختراق القافی الذى تمارسه العولمة يريد إلغاء الصراع 
الایدیولوجی» واحلول محله» . الصراع الأیدیولوجی لم یختف. بل اتخذ 
أساليب جديدة» ولا يمكن أن يمحى الصراع الأيديولوجى فى مجتمع طبقى» بل 
قل فى مجتمع اتسعت فيه الهوة بين الطبقات والفئات الاجتماعية . 

ويطرح نفسه فى هذا الصدد السؤال التالى : ما هو الفرق بين مقولة «الاختراق 
الفقافی»» ومقولة «الغزو الثقافی» التی راجت فى أدبيات الفكر العربى قبل عقدين 
من الزمن؟ ويؤكد صاحب الدراسة أن «ثقافة الاختراق» (ويعنى بها ثقافة إشهارية 
واعلامية سمعية بصرية ۰ ۰ ۰) تقدمها العولة بدیلا من الصراع الایدیولوجی» وقد 
آبرزنا آن الصراع الأیدیولوجی لم یه وهو یناقض نفسه بعد سطور قليلة عندما 
یقول : «ولا یعنی حلول الاخنراق الثقافی محل الصراع الأيديولوجى موت 
الأيديولوجياء كمايريد اللبشرون بالعولة إيهام الناس. . . كلا إن الاختراق 
الثقافى » بالعکس من ذلك ۰ محمل بأيديولوجيا معينة هى أيديولوجيا الاختراق» 
وهی تختلف عن الأیدیولوجیات التصارعة کال رآسمالية والاشتراکية. .» 
(ص302) . |ن مفهوم آیدیولوجیا الاختراق لا معنی له» ولایصمد آمام النقد 
العقلانى» فمن المعروف أن الليبرالية الجديدة المتطرفة تمثل النواة الصلبة فى 
أيديولوجية العوللة» ولا ندكر ظاهرة الاختراق الثقافى» ولکنها نتيجة طبيعية لظهر 
آساسی من مظاهر العولة» آلا وهو الشورة الاتصالية» ولیس صحیحا آن 
أيديولوجية الاختراق تقوم على نشر جملة من الأوهام وتكريسهاء منها «الاعتقاد 
فى غياب الصراع الاجتماعى»؛ بل إننى أميل إلى الاعتقاد آن العولة قد آسهمت 
بوسائلها الجديدة فى تجاوز الصراع الاجتماعى حدوده الوطنية التقليدية ليشمل 
أقاليم جغرافية شاسعة» وهكذا بدأت تظهر هياكل لتنسيق النضال النقابى» وبرامج 
أحزاب الخضر فى بلدان الاتحاد الأوروبى» وظهر المرصد الدولى لمقاومة الجوانب 
السلبية لظاهرة العولة فهذا من ایجابیاتها. 


۸۹ 


صحیح آن العولة ستفضی إلى تقليص سلطة الدولةء وستساعد شعور الانتماء 
السابق لفهوم الدولة والأمة علی الطفو فوق السطح فی الجتمعات النامية فتطل 
علینا برآسها هویات محلية ضيقة ذات طابع شوفینی مثل هوية القبیلة» والطائفف 
ويئول الأمر فى خاتمة المطاف إلى تشظ» فتقاتل إثنى» أو طائفى كما هو الحال فى 
بعض الدول العربية والإفريقية» لكن المسكئول عن ذلك هو فشل الدولة الوطنية 
وليست العولة» بل بالعكس فإن العولة : نسهم الهوم بوسائلها العصرية فى | إماطة 
اللثام عن نقائص هذه الدولة» وتحولها من دولة وطنية إلى دولة أمنية 
ويعود الكاتب إلى الحديث عن الاختراق الثقافى » وثقافة الاختراق» معلنا آن 
العولة ستکرس الثناثية والانشطار فى الهوية الثقافية العربية» هوية تمثل تيار «الجمود 
على التقليد) وأخرى تجسم «الاختراق الثقافى» . إننى أعتقد عكس ذلك فالعولة 
ستساعد علی التخفیف من حدة الانشطار» وتؤدى مع مرور الزمن إلى تقلص 
الهوية الحافظة لفائدة هوية ثقافية جديدة آکثر انسجاما مع الثقافة الکونية» وهی 
ثقافة إنسانية عامة تعد كسبا جديدا لتقدم المجتمع البشرى» ولیست مرتدية جلباب 
ثقافة الاختراق» كما يذهب إلى ذلك صاحب النص . 


جاء الحديث فى الأطروحة التاسعة عن تيارين بارزين عرفتهما الثقافة العربية منذ 
قرن ونصف قرن : تیار الانغلاق» وتیار «الاغتراب!» کمایسمیه» رافضا موقف 
آنصار التیارین» ومؤكدا أن تجديد الثقافة» أية ثقافة لايمكن أن يتم إلا من داخلها 
البإعادة بنائها وممارسة الحداثة فى معطياتها وتاريخهاء والتماس وجوه من الفهم 
والتأويل لمسارها. . .» (ص 307). 

إن التجديد من الداخل أمر ذو شأن وضرورى» ولكن التفاعل مع عوامل التقدم 
الخارجية أشد إلحاحاء ولا تجديد بدونه. إن الحداثة ة التى نطالب بممارستها والإفادة 
منها هى الحداثة الكونية» أما التعلق بحداثة خحاصة بنافهو وهم من الأوهام» 
ويصب أنصاره الماء فى رافد التيار الانغلافى . 

المهم -_إذن هو الإفادة من مكاسب الحدائة» وهى مكاسب بشرية» وحد 
ضمنها مکاسب العولة» وما رافقها من وسائل ناجعة لتحقیق مشروعات الشحدیث » 
Qs‏ 


وهو أمر يقر به الكاتب فى أطروحته الأخيرة ويقول ختاما: «إن أوروبا اليوم تتحدث 
حديث الخنصوصية والأصالة» وتتحدث عن «الهوية الأوروبية» تعزيزا لسيرها 
الجدى على طريق تشييد الوحدة بين شعوبها وأقطارها. . . » (ص308). 

لاعلاقة البتة-فى نظرنا ‏ بين هذا الخطاب الأوروبى وبين الخطاب العريى عن 
الهویة والخصوصية الثقافية» فالهوية الثقافية الغربية تكاد تكون واحدة فى 
آوروبا» وفی الولایات التحدة الأمريکية» ومایبرز من صراع» فهو من آجل 
الهيمنة. وتزعم مرحلة العولة» ولیست له علاقة بالهوية الشقافیت فالهوية 
الأوروبية فى مواجهة قيادة الولایات التحدة لعصر العولة هی هوية سياسية 
بالدرجة الأولى . 


4١ 


التموذج السادس: 
حسن حنمى: العومة من وجهة نظر إسلامية. 

یختلف هذا اللموذح عن النماذج السابقة فی محتواه» ولغة حطابه» ویلفت 
النظر لما ي: یتمتع به صاحبه الأستاذ حسن حنفی من شهرة ضمن النخبة الفکرة ة العربية 
GEA eae etn ae‏ 

یفتتح الاستاذ حنفی دراسته بالنساژّل التالی : 

لاذا لا تکون هنالك عولة من وجهة نظر !سلامیة؟ ویضیف فی فقرة آخری « وبا آن 
هذا هو زمن الصحوة الاسلامية» فلا بد آن لها رآیا فی العولة وفی باقی آساطیر 
العصر مثل نهاية التاریخ» وصراع احضارات» والجتمع الدنی» والجنسوية» وحقوق 
الانسان حتی تکون آکثر جذبا للمثقفین» ولیس فقط للعامة والعاطلین» (ص ۰)14 
ويقول فى دراسة أخرى : «وكماانتقلت الروح من الشرق إلى الغرب عبر آلاف 
السئين» فقد تعود الروح من الغرب إلى الشرق من جديد فى المستقبل القريب» أو 
البعید و تلك الأيام نداولها بين الناس» (18). إن المفاهيم الكونية الجديدة التى تحاول 
الیوم قوی التقدم فی الجتمع العربی الاسلامی غرسها ورعایتها» والعمل علی نشرها 
مثل الجتمع الدنی» وحقوق الانسان» وحقوق الاقلیات» وحقوق الرأة تصبح لدی 
حسن حنفی آشبه بالسوط على ظهر من لا پدخل بیت الطاعة فى نظام العالم احدید 
(ص 33)» وتتحول مکاسب الجتمع البشری فی بداية تبلور ثقافة عالمية توحد بين 
البشر» وتقرب الشقة بینهم» مهما اختلفت آجناسهم. ومعتقداتهم» ورژاهم ٍلی 
أساطير الثقافة العالمية» والوعی الکونی» والکوکبة» والعولة!! وتصبح الفروق بین 
الخصوصية الحضارية للشعوب. وثقافة العولة صراعا علی السلطة فى المجتمع العربى 
الاسلامی بين فريقين متخاصمين : السلفية والعلمانية ویبلغ الخلط مداه البعید عندما 
تمحى الفروق الجذرية العميقة بين خطابين متناقضين : خطاب إسلاموى تعبوی» 
وخطاب فلسفة التنوير» «ولا فرق بين أن يتم تحرير الأرض باسم الخصوصية» والجهاد 
فی سبیل الله» والاذن بقتال الظلومین للظالین» وبین أن يتم دفاعًا عن الحريات العامة 
للأفراد والشعوب. کما هو احال فی فلسفة التنویر» (العولة والهوية ص 38). 
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ونعود إلى التساؤل الذى طرحه فى مطلع دراسته لنؤكد ضرورة التمييز بين أن 
يكون لتيار فكرى ليبرالى» أو إسلامى؛ أو ماركسى موقف معين من الظاهرة وبين 
أن ننظر إليها من وجهة نظر إسلامية . 

والعولة التى نعيشها اليوم هى عنده ظاهرة قديمة قدم التاريخ» فهى شبيهة 
بحضارة كنعان» وحضارة ما بين النهرين! ومرت بمراحل إلى أن وصلت إلى عهد 
عودة الاستعمار الاقتصادى من جديد» فهى بالتالى استعمار جديد» وركائزها 
(مجموعة من الاساطیر والأوهام آقرب الی الدعاية منها الی احقائق) (19)) 
ونصل |لی العطامة الکبری عندما یقرر حسن حنفی «آن الثل الليبرالية مثل احریق 
والدیمقراطیة» وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة» والجتمع الدنی مثل مشتركة بین 
جمیع الثقافات لا عموم فیها ولا خصوص. ومی کلها براقة» ولکنها آقرب (لی 
أساطير الأولين» كل منها كلمة حق يراد بها باطل» تبطن غير ما تظهر» وتخفى غير 
ماتعلن» (ص22) . 

إنه من الغريب ألا يدرك هؤلاء أن ظاهرة العرلة ظاهرة تاريخية كونية جديدة 
ذات آبعاد متعددة ومختلفة» ولیس لها علاقة بالادیان» والقومیات» والأجئاس» 
فبالرغم من أن العولة قد نشأت» وتطورت فی بداية الامر فی الجتمع الغربی » ثم 
انتشرت عالیا بفضل وسائل الاتصال احدیثة» فلاعلاقة لها بالسيحیة» وهو الدين 
السائد فى الغرب» وهم يخلطون كذلك بين ما تتجلى به الظاهرة اقتصادياء 
واتصالياء وثقافيا على المستوى العا مى » وبين محاولة الغرب استغلالهاء والإفادة 
منها لتحقیق آهدافه» فتسحول فی نظرهم ٍلی «غطاء نظرى جديد لأحد أشكال 
الهيمنة القدیمة» (ص 15) . 

وتزداد دهشتنا ونحن نقراً هذا الکلام» وماینطوی علیه من خلط» عندما 
نتذکر آنه صادر عن کاتب شغل نفسه عقودا من الزمن بالفلسفة» کیف تصبح قیم 
مثل الحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة أساطير لأنها لیبراليق 
وهى قيم إنسانية ذات طابع كونى لم توهب للشعوب, بل افتكتها نتيجة نضال 
طويل ومرير ضد الرجعية والاستبداد فى شتى العصور . 
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یکتب تحت عنوان : «كيفية مقاومة العولة» لیذکر من بینها الارادة الو طنية 
الستقلة للشعوب. والتمسك بنتائج الاستقلال السیاسی » متخذا من إيران والصین 
موذجین ۰ غافلا عن أن الصين رغم حجمها؛ وسوقها الشاسعة قد دخلت العولة 
من بابها الکبیر بعد انضمامها ٍلی النظمة العالية للتجارق وآدرکت آنها ستبقی 
مهمشة ومتخلفة تکنولوجیا |ٍذا لم تقرع باب العولة بقوق أما إيران فهى تقدم 
تموذجا سيعًا لا يحتذى به» فهی غارقة فی مشاکل معقدة ولولا قوتها النفطية 
لسقطت الجمهورية الإسلامية منذ زمان» أو تحولت إلى مستنقع أفغانى آخر» وقد 
تفطن التيار الإصلاحى إلى هذا الخطر. فبدا محاولات التغییر والاصلاح» ولکن 
الصخرة التی ترتطم بها هذه الحاولات هی طبيعة السلطة العلیا القائمف اذٌ انها 
تعمد شرزعيعها من السناء» ولس من الآرفن اومن إرادة الشعب الايرالن:ء 
فقرارات المرشد الأعلى غير قابلة للمراجعة والنقاش . 

(ومن وسائل مقاومة العولة بعث قطب ثان فى مقابلة القطب الأوحد لتبرز منافسة 
بين أقطاب متعددة» منها القطب الإسلامى الذى تكشف عنه الصحوة الإسلامية» 
والمقاومة فى جنوب لبئان وفلسطين» والجمهوريات الإسلامية فى أواسط آسيا. . 
ومنها القطب الاسیوی. احامعة الشرقية التى نادى بها الأفغانی» (ص 29) (20) . 


إن حركات المقاومة الوطنية من أجل تحرير الأرض تستحق كل الدعم» وتدعو 
إلى الفخر والاعتزاز» لكن من أضغاث الأحلام أن نتصور أنها تستطيع اليوم أن 
تتحول إلى قطب عولمى! وما هى هذه الصحوة الإسلامية التى ستؤلف بدورها قطبا 
بعد آن انکشفت النوایا؛ وكشف الواقع المرير عن المآسى اليومية التى تعيشها كثير 
من البلدان التى تعلو فيها أصوات تدعی آنها تحمل لواء «الصبحوة الاسلامیة» وما 
غاية قادتها إلا الوصول إلى السلطة مهما كان الشمن» ومهما بلغت معاناة 
الشعوب. فأى قطب عولمى هو الذى سيخرج على العالم من عباءة التطرف 
والاستبداد بعنوان «الصحوة الاسلامیة»؟ 

ویری الکاتب آنه «یمکن مقاومة العولة عن طريق الثقافة العربية » الرصيد الأول 
للمقاومة العربیة» ولبقاء العرب فی التاریخ» (ص 33). 
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لا آدری : کیف تستطیع الثقافة العربية آن تقاوم ظاهرة كونية معقدة مثل العولف 
من آپرز سماتها أهية رأس الال والشرکات التعددة اشنسبت والعابرة للقارات 
والحدودء وشبکة الاتصال التی غزت جمیع آنحاء العالم» واقتحمت على الناس 
بيوتهم» فماذا یمکن آن تفعل الثقافة العربية» وبخاصة فی عصر الرداءة» عصر 
السطحية وثقافة الدولة » والفکر الغیبی الاسطوری» عصر الالهاء باسم الثقافة . 

نعم الثقافة العربية هی خشبة النجاة لابراز امخصوصية احضارية للشعوب العربية 
إذا عرفنا کیف نبرز سمات هذ اشصوصية بعد آن نقوم بغربلة الثقافة العربية بعثا 
للجوانب المضيئة فى مسيرتها الطويلة» وصقلا لقیمها الانسانية الکونية» وهی غیر 
قادرة على أداء هذه الرسالة النبيلة إلا إذا التحمت بثقافة العولمة» وأفادت من 
وسائلها الحديثة . لماذا لا نتتحدث عن التعاون» وعن خصب عملية التأثر والتأثير» 
وتتحدث عن القاومة وكأننا فى مواجهة عسكرية؟ (21) مواجهة عسكرية مع 
ماذا؟ مع ظاهرة نعيشها يومياء وأصبحت جزء من حياتناء وتنعم جميع الشعوب 
بثمارها فى المجال الطبى » والتکنولوجی» والعرفی . 

قاومت شعوب العالم الشالث بالأمس الاستعمار القديم؛ وقد تمثل فى 
الاستيطان» واحتلال الأرض» وآليات القمع للنظم الاستعمارية» وقاومت 
الاستعمار الجديد المتمثل فى القواعد العسكرية الأجنبية» وأحلاف الدفاع المشترك» 
والتخطيط للانقلابات العسكرية لفرض نظم تابعة» ومعادية لشعوبهاء أما اليوم 
فماذا سنقاوم؟ نقاوم انسياب رءوس الأموال» وفرص الاستثمار» نقاوم الأقمار 
الصناعية» وقد أضحت تمطر جميع أصقاع المعمورة بمئات البرامج الفضائية» وما 
پرتبط بها من شبكة الإنترنت العنكبوتية» ماذا نقاوم؟ نقاوم تكنولوجيا الغرب» 
وبضاعته» ومكاسب الحداثة فى الذود عن القيم الإنسانية النبيلة مثل ا حرية» 
والديمقراطية» وحقوق الانسان» وقد حولتها العولة إلى قيم كونية» وقد أصبح 
دفاع مؤسسات المجتمع المدنى الغربية عنها يمثل أمل النجاة لكثير من شعوب بلدان 
الجنوب التى تئن تحت نير الظلم والاستبداد. 

وتحدث بعد ذلك عن الثقافة العربية فى مواجهة العوللة» مذكرا LEA Ge sty‏ 
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القديمة عندما آصبحت تثل الرکز لتوثر فیما حولها من أطراف مثل الحضارة الصينية 
أو الهندية» أو اليونانية» ثم العربية الاسلامية وبعدها امحضارة الغربية . 

إن انتقال احضارة عبر العصور من مرکز جغرافی الی مرکز آخر جدید» وما 
یرتبط بذلك من تحول فی عملية التأثر والتأثیر بین الرکز والأطراف ظاهرة تاريخية 
معروفة فى التأريخ للحضارات القديمة» ولکن احضارات القديمة تختلف اختلافا 
جوهریا عن حضارة عصر العولة فقد کان تأثیر الضارات القديمة منحصرا فى 
مرکز جغرافی معین آثر فی الناطق امحغرافية التاخحمة له وجاء تأثير الحضارة العربية 
الاسلامية آبعد مدی لا میز بهامرکزها احضاری» اذ نه احتل قلب الدورة 
الاقتصادية العالية یومشذ (۰622 ولکن تأثیر احضارات القديمة لم یتجاوز منطقة 
جغرافية معينة مهما اتسعت » آما حضارة العولمة فقد عم تأثيرها الكرة الأرضية كلها 
نتيجة سمتها الأساسية: الثورة الاتصالية» وأثر ذلك بالتالى فى طبيعة العلاقة بين 
المركز» وهو الخّرب اليوم» وبين الأطراف» ولابد من الإشارة فى هذا الصدد إلى 
مسألة أخرى جوهرية كان لها أثر خطير الشأن فى علاقة المركز بالأطراف فى تاريخ 
جميع الحضارات بالأمس واليوم» ألا وهى علاقة الغالب بالمغلوب» فقد كانت تمثل 
القوة الغالبة أيام ازدهار مركز حضارة ماء وهی علاقة لا ننکر وجودها قی عصر 
حضارة العولمة» أى بين الغرب حامل مشعل العولة والأطراف؛ ولکنها آصبحت 
من نوع جديد لا أثر للعامل الجغرافى فيهاء فقد أصبحنا نجد اليوم فئات اجتماعية 
فى أقصى الأطراف تتحد مصالحها مع سدنة العولمة» وتشعر بأن الروابط التى 
تربطها بهم أقوى متانة من فئات اجتماعية أخرى تجاورها جغرافياء فالعولمة قد 
رسخت فكرة واحات التحديث فى المجتمعات النامية» عامة» والمجتمع العربى 
بصفة خاصة (23)» ومن هنا جاء الخطأ المنهسجى فى المقارنة بين الحضارات 
القدیمة» وبین حضارة العولة» ولهذا آکدت آکثر من مرة آن العولة ظاهرة كونية 
جدیدة تختلف جوهریا عن احضارات السابقة. 

ویتحدث الکاتب فی الفقرة الاخيرة من الدراسة عن «دفاع الثقافة العربية ضد 
خطر العولة»۰ ینبفی آن یبدا ذلك من وجهة نظره باعادة بناء الوروث القدیم الکون 
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الرئیسی للثقافة الوطنية» وهو غير مدرك أنه لا يمكن إعادة بناد الوروث القدیم» 
وآقصی ما نستطیع فعله بالنسبة للتراث هو الافادة من الجوانب المضيئة التقدمية فى 
فى ثقافة العولمة من جهة آخری . 
إن المجدمعات المتتخلفة غير قادرة على إعادة بناء موروثها القديم» فهى تتشيث 
غالبا بصفحاته الرديئة بحجة الدفاع عن الهوية» ولا بد أن نعترف بأن الغث أكثر من 
السمين فى هذا الموروث . استطاع الغرب إعادة بناء موروثه الثقافى لأنه كان أيام 
الراجعة فی حالة قوة وتقدم» فبعث من هذا الموروث ما استعان به» ثم احتفظ 
بالباقی فی التاحف والکتبات» bp yt mle pee SS pHs‏ والبحث 
التاريخى» وفقد تأثيره فى الحياة اليومية للناس» آما موروئنا فما يزال حيا يؤثر فى 
الحياة اليومية للناس » وتأثيره السلبى يفوق بكثير تأثيره الإيجابى . 
ومن المعروف أن الغرب بعد درس موروثه الشقافى» وما تأثر به فى العصر 
الوسيط من المدارس الفكرية فى ثقافة الشعوب الأخرى مثل المدرسة الرشدية فى 
بداية نهضته شرع فى مرحلة التوسع الرأسمالى فى دراسة موروث الشعوب 
الأخرى» وفى مقدمتها الشعوب الشرقية» فقد تزامنت ظاهرة الاستشراق-إذن- 
به الأستاذ حنفى فى كتابه (مقدمة فی علم الاستغراب» (24) لدارسة الغرب لتحرير 
التعبوى المسيس » فالمجتمعات العربية الإسلامية عاجزة عن دراسة مشاكلها نتيجة 
التتخلف» ولا مناص لنا من الاعتراف بحقيقة مرة» وهى أن الدراسات الجدية عن 
ما يصدر فى العالم العربى عن المجتمع الغربى ضعيف» ويكاد يكون تلخيصا 
للدراساث الغربية» وهو فی بعض الحالات تلخیص مشوه ومبتور . 
ويقع الولف فی نهاية الدراسة فی حلط خطیر وخطر فى آن واحد؛ فقدكتب 
یقول : «ولافرق بين أن يتم تحرير الأرض باسم الخصوصية؛ والجهاد فى سبيل الله » 
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والإذن بقتال المظلومين للظالمين» وبين أن يتم دفاعًا عن الحريات العامة 
للأفراد» والشعوب» كما هو الحال فى فلسفة التنوير. ولاخلاف بين أن يتم تحرير 
المواطن بإعلان الشهادة» الشهادة على العصر بأن الله أكبر على كل من طغى 
وتجبر والله أكبر قاصم الجحبارين» كما يحاول أنصار المخصوصية» وبين أن يتم 
ذلك باسم حقوق الإنسان» كما يدعى أنصار الثقافة العالمية . ولا ضير أن يتم تحقيق 
العدالة الاجتماعية باسم الزكاة والتکافل الاجتماعی. وحق السائل والمحروم 
والفقراء فى أموال الأغنياء والمترفين» والاستخلاف» والشركة» وبين أن يتم ذلك 
باسم الاشتراكية» أو الماركسية» أو النزعة الإنسانية» (25). 

إن البون شاسع» والفرق كبير. إن تحرير الأرض» والانتصار على الظالمين» 
ورفع شعار تحقيق العدالة قضايا مهمة تبعث شعور الاعتزاز والنشوة» ولكن الأهم 
من ذلك ماذا سیحصل بعد ذلك؟ وهنا تبرز التجارب العملية اللموسة. فما حدث 
فى إيران التى يقدمها الكاتب نموذجا يتحذى بعد سقوط نظام استبدادی ظالم» 
لا یدعو الی التفاژل» فقد خلفه نظام آشد عنتّا وتعسفّاء محاولا تبرير ذلك باسم 
الدفاع عن الاسلام؛ والاسلام براء من جمیع آسالیب الطغیان والعسف» والثال 
الثانى فى هذا الصدد آفغانستان فقد أسهمت الحركة الإسلامية فى انهيار نظام 
استبدادی محلی» وطرد الجيش السوفيتى» وقد احتل البلاد للدفاع عن نظام تابع» 
ولکن ما هی طبيعة النظام الذی فرض نفسه علی الشعب الافخانی بقوة السلاح» 
زاعما آنه جاء ذودا عن الهوية الاسلامية للبلاد؟ 

ٍنه نظام آشد وطاة علی السکان» مبررا سیاسته الاستبدادية بقو لات (سلامية . 


إن الفرق واضح بين تحرير الارض والواطن بقيادة حرکات تدعی آنها تستمد 
شرعیتها من السماء» وحرکات سياسية وطنية تومن بحریات الواطن» وبحقوق 
الإنسان» وآن الشعب وحده له حق تحدید طبيعة السلطة التی تسیر شتونه 
فالخلاف ليس فى اللفظ بين الخطابين: «خطاب الخصوصية» وخطاب العولت 
هذا يستعمل ألفاظ القدماء» وذاك يستعمل ألفاظ المحدثين»» كما يذهب إلى 
ذلك حسن حنفى (26) . 
۹۸ 


یضم الرجع الذی اعتمدناه فى تقدیم هذا النموذج» ونقده تعقیبا مطولاً للأستاذ 
حنفی علی الدراسة الثانية لصادق جلال العظم بعنوان «ما هی العولة؟» (27) (- 61 
8 وسمی هذا التعقیب «من مثقف وطنی ٍلی مثقف غربی» حوار مع صادق 
جلال العظم! واصفا الحوار بأنه حوار بین الاسلام الوطنی الذی یمثله» وبین 
الارک‌سية الغربية التی یمثلها العظم الإسلام الوطنى يعتز بالثقافة الوطنية» 
وبالاستقلال الوطنی وبالدولة الوطنية» وبالهوية الوطنية» والثانی یعتز بالشقافة 
الغربية» وباخر ما آنتج الغرب من مفاهیم مثل العولة . 
إن نضال المثقفين العرب منذ عصر النهضة حتى اليوم من أجل غرس مفاهيم 
المجتمع المدنى» ورسالة الجمعيات الأهلية فى تطور المجتمع» وحقوق الإنسان» 
وحقوق المرأة هو فى نظره ترديد للمفاهيم الغربية» وهی «کلمات حق یراد بها 
باطل»» بناء على هذا المنطق فإن المفاهيم الحديثة التى حاول رواد الحركات 
الإصلاحية فى المجتمع العربی الاسلامی فی القرن التاسع عشر» ومطلع القرن 
العشرين إرساء أسسها مثل الحريات السياسية » وحرية التعبیر والنشر» والدستور» 
والمجالس النيابية هى كلمات حق أريد بها باطل یومتذ» ویتحول الطهطاوی» وخیر 
الدين التونسى» والشيخ محمد عبده» وقاسم أمين» والكواكبى إلى دعاة لنشر 
المفاهيم الغربية! 
ويؤكد فى المجال الشقافى AALS GLAS off‏ أسطورة لاوجودلهاء 
والنخبة لا تکون الا وطنية تعبر عن رؤية حضارتها الخاصة» ولا توجل نخبة 
عالمية إلا نخبة الارتزاق» (ص ۰)233 ويتهم فى السياق نفسه صادق جلال العظم 
بأنه باحث غربى» وليس باحثا عربياء إذ یقول : «وبالتالی تصبح العولة ظاهرة 
غربية دون تحديد موقف العرب من العولمة» أو العولمة» كما يراها العرب وكأن 
الفکر باحث غربی یدرس الوضوع من داخل الرکسز» ولیس من الاطراف؟ 
(ص237)» ويتهمه بأنه ينظر إلى الأطراف من منظور المركز» وليس من منظور 
الأطراف» فالعولمة امتداد للظاهرة من المركز إلى الأطراف» وكأنه لا توجد رؤية 
للعولمة من الأطراف إلى المركز (28)» ثم يضيف قائلا «فالباحث غربى يكتب 
44 


لقراء غربیین باللغة العربية» آو یکتب للقراء العرب بلغة عربية مترجمة عن 
الغرب» (۰)29 بل یبلغ الغلو بالاستاذ حنفی فیطعن فی وطنية صادق العظم » 
یقول: «وکأن الباحث لا وطن له» وکآنه یعیش فى الغرب وطنا حقیقیا له 
بدلا من وطنه الأول» ومن ثم غابت حصوصية الخطاب العربی » واختفی النبضص 
العربی » والتاریخ العربی » والهم العربى» (30)» وقد لمحت قبل قليل إلى أن 
هذه التهمة يمكن أن توجه إلى رواد النهضة العربية» وبينهم من يصنف عادة 
ضمن المدرسة السلفية المستنيرة» لأنهم تحدثوا عن الحداثة الغربية» وبشروا بكثير 
من قیمها فی عقر دیارهم (31) . 

ویصاب قاری النص بالدهشة عندما يقرأ الفقرة التالية : «إن إمكانيات العالم 
العربى المادية والعنوية» وثرواته المادية والبشرية لقادرة على أن تقابل العولة الغربية 
والمركزية الأوروبية بعولة شرقية ومركزية عربية (سلامیة» (ص 241)! 

يبرهن هذا ا لخطاب على خلط غريب فى فهم ظاهرة العولة» فالقضية لیست 
قضية إمكانيات مادية وبشرية» بل قضية تخلف وتقدم فالعولة هی آخر ما قدمته 
الحداثة الغربية؛ البنت الشرعية لعصر الأنوار من ثمار الانسانية جمعاء» وتفصل 
مركز هذه الحداثة عن العالم العربى الإسلامى هوة سحيقة تمثلها قرون من الجمود 
والتخلف . 

إن مثل هذا ا لطاب العاطفی یقیم الدلیل مرة أخرى على أن كثيرا من السياسيين 
والثقفین العرب غیر مدرکین لدی تخلف الجتمع العربی الااسلامی» واتساع الشقة 
التی تفصله عن العالم التقدم وإذا لم يستطع الإفادة من الطابع الکونی لظاهرة 
العولة فی جوانبها الایجابية فان هذه الهوة ستزداد اتساعاء وبالتالی یزداد تهمیشا؛ 
وتتدحرج کثیر من آقطاره لتصبح تصنف ضمن العالم الرابع ابحدید علی غرار کثیر 
من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء . 

أما الفقرة الأخيرة فى تعقيب المثقف الوطنى على المثقف الغربى فهى أقرب إلى 
الطرافة منها الی الغرابة فالارکسية عنده نوعان : صريحة ومقنعة علنية وخفية» 
als‏ یتحدث عن مرحلة الکتمان» ومرحلة الظهور فی تكتيك الفرقة الاباضية من 


۱۰۰ 


فرق الخوارج» فالماركسية الصريحة قد تؤدى إلى عكس ما تهدف إليه» والماركسية 
المقئعة قد تكون أكثر قدرة على إقناع الناس بالماركسية» ومن ثم يكون السؤال: أى 
من المتحاورين أكثر ماركسية من الآخر؟ ( ولو كان الإسلام واردا كإطار مرجعى 
محاور لبرز سؤال آخر لايقل أهمية عن السؤال الأول» وعلى نمطه» ويبدو أن قطار 
المحاور الصديق يسير علی قضیب واحد أما قطارى فيسير على قضیبین» کما آن 
مساره فی اتجاه واحد الذهاب دون الإياب» أما قطارى فيسير فى اتجاهين ذهابا 
وإياباء كما أن عرباته كلها من الدرجة الأولى» أماعرباتى كلها فهى من الدرجة 
الثالثة «السبنسة)) (32) . 

أصبح الماركسى القديم المؤمن بأممية الطبقة العاملة» والرافع شعار ايا عمال العالم 
اتحدوا» جالسا فى عربة الدرجة الأولى لقطار العوللة حاملا شعار (يا شركات العالم 
اتصدو!»» وهو قطار یحث السیر علی قضیب واحد» وفی اتجاه واحد لا ایاب بعده؛ 
هو اتجاه العولة» آما الاستاذ حنفی ذو الوجهین الارکسیین : الوجه العلتی» والوجه 
الخفى فهو یجلس فی عربة الدرجة الثالثة السبنسة؟ بالتعبیر الصری من قطار العولة 
الاسلامیة» وهو قطار یتحرك فوق قضیبین» ویذهب ویئوب لیجد نفسه دون ریب فی 
نفس المكان» وما دامت العولة الاسلامية هی نفسها ذات وجهین : علنی وخفی فقد 
یتعب الاأستاذ حنفی فی عربة «السبنسة؟» فیغیر قناع وجهه ویحاول الانتقال إلى 
عربة الدرجة الأولی فی قطار الکون العولم» وسیتفطن عندئذ آنه قد فاته بسافات 
شاسعة وبقی واقفا فی محطة نو تخلف الجتمع العربی الاسلامی » وآن العولة من 
وجههة نظر (سلامية خطاب عاطفی تعبوی متحمس قد یصفق له السذج» ولکنه لا 
یسمن» ولایغنی من جوع فی عالم الفعل العولم. 

وبعد أن نقرأ ثمانية وثمانين صفحة من مساهمة الاستاذ حنفی فی کتاب اما 
العولة؟» نخرج بعشرین نعتا لها نذکر منها علی سبیل الثال : 
العولة مفهوم ذاع فی العقد الأخير للترويج لظاهرة اقتصاد السوق ا حرة. . 


* العولمة مفهوم برز لإحكام السيطرة على العالم باسمه ولصالح المركز ضد مصالح 
الأطراف. . 


# العولة آسطورة من آساطیر العصر مثل نهاية التاریخ» وصراع احضارات» 

# إن ركائز العولمة مجموعة من الأساطير والأوهام أقرب إلى الدعاية منها إلى 
اسلقائق » وإلى الإعلام منه إلى البحث العلمى الرصين . 

# العولة مسألة صراع ومقاومة دفاعا عن الاستقلال ضد التبعية . 

6 العولة ظاهرة وظاهرة قديمة قدم التاریخ . 

#۴ العولة ظاهرة افتصادية وسياسية وتقنية ومعلوماتبة وتاريخية . 

# العولة هی الاسم الحركى للأمركة. 

# العولة جزء من جدل التاریخ . 

#۴ العولة هی آحد آشکال الهيمنة الغربية الجديدة التى تعبر عن المركزية الأوروبية فى 
العصر احدیث . 

* العولة هی اتفاقية امحات والنافسة والربح والعالم قرية واحدة والتبعية السپاسية 
ونجاوز الدولة القومية ونشر القیم الاستهلاکية . 

# العولة مرحلة تطول آو تقصر حتی ینش القطب الثانی من مجموع دول آسياء 
آفریقیا وآمریکا اللاتينية وفی قلبه العالم العربی الاسلامی(33) . 


ملاحظات نقدية 


بعد أن ناقشنا الافکار الحورية الواردة فی نماذج من نصوص تعد من آبرز ما 
طرحه الفکر العربی العاصر حول ظاهرة العولة فى الأعوام الأخيرة نود إبداء الرأى 
حول القضایا التالية : 
آولا: نعتقد آن امحدیث عن العولة الاقتصادية یقتضی بالضرورة بمحث موضوع نط 
الانتاج» فهل فهم الظاهرق واستشراف آثارها المستقبلية يتم من خلال تجلياتها فى 
الحياة اليومية : 


تعدد الفضائيات التى تمطر العالم فى كل دقيقة بآلاف الصورهء والاتصال المتعدد 
الوسائط » والمضارية فى الأسواق المالية العالمية» بل قل فى صالات القمارء وطغيان 
ظاهرة الجتمع الاستهلاکی » وما يرافقه من مجتمع الفرجة» وهو الفهم السطحى 
للظاهرة فی الجتمعات التخلفة بالصوص أم من خلال التعرف إلى كنه غط 

الإنتاج فيها؟ 
إنه من المعروف أن النظرة التكنولوجية للظاهرة تؤكد بداية الانتقال الفعلى من 
مرحلة الرأسمالية الصناعية إلى مرحلة المابعد المجتمع الصناعى فى العلاقات 
الاقتصادية» وهذا يقتضى إعادة النظر فى أسس المقولات التقليدية مثل الأرض»ء 
والعمل» ورأس المال» واحدود» والسيادة الوطنية» ذلك أن المعرفة قد أصبحت 
أبرز سمة من سمات المجتمع الصناعى المعاصر وكشفت العولة الاقتصادية عن 
انتقال مركز فى ممجال التطورات التكنولوجية من معالمة المادة والطاقة إلى معاجة 
المعلومات» وانتشر الاقتصاد الرمزى» فقد أصبح انتقال الملكيات الكبيرة» 
۳ 


والحقوق المالية يتم عبر ومضة كهربائية» أو نبضة إلكترونية» فلم تكد تتربع 
الإنترنت على عرش مجتمع المعرفة حتى بدأ الحديث عن عصر ما بعد الإنترنت» 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: ماهى سمات قط الإنتاج فى هذا المجتمع» وما 
علاقتها بمفهوم نمط الإنتاج الذى نظرت له الماركسية منذ القرن التاسع عشر؟ 

إن جميع هذه الأسئلة الباقية بدون جواب واضح ودقيق تبرز مدى أهمية إعادة 
النظر فى الجهاز المصطلحى القديم» وفى مجموعة من المفاهيم مثل نط 
الإنتاج الرأسمالى » المركز والأطراف» البورجوازية الوطنية» رأسمالية الأطراف» 
أو الرأسمالية الرثة. 

وإذا حاولنا تنزيل هذه الإشكالية فى المجتمع العربى فإن الأمر يزداد تعقيداء 
وذلك أننا جد حتى اليوم تعايشا بين أغاط إنتاج مختلفة فى البلد الواحد: النمط 
الرآسمالی الستجیب لواصفات الرکز» والنمط ما قبل الرآسمالی» بل نجد فی 
بعض الاقطار غاطا تذكرنا بأسلوب الإنتاج فى الحضارات النهرية القديمة» أو فى 
الجتمع الرعوی» فما هو تأثیر العولة فی تغيير هذه الأنماط القديمة» وهل هى 
قادرة على الصمود فی وجه النمط الانتاجی امحدید؟ 

إننا واعون بأن المهم هو النمط السائد للإنتاج» فقد عرفت الجتمعات الغربية فی 
مرحلة ما تعايشا بين أغاط متعددة» ولكن النمط السائد مثل القاطرة التى سحبت 
القطار» ونقلته من مرحلة تاريخية إلى أخرى» إن عدم بروز مط إنتاج سائد مهما 
احتلفنا فی تسمیته یمثل عائقا خطیرا آمام تقدم عدد من البلدان العربية . 
ثانيا: من المقولات الجديدة المرتبطة بالعولة سیاسیا مقولة «الطریق الثالث»۰ وهی 
مقولة ذات طابع توفیقی؛ یعلن البشرون بها آنهم يريدون الجمع بين حسنات 
الاشتراكية» وإيجابيات الرأسمالية» والتخلص من نقائصهماء وقد برز هذا التيار فى 
صفوف اليسار الديمقراطى الجديد ضمن الأحزاب الاشتراكية الأوروبية» وبعد أن 
أصبحت تحكم فى أكثر بلدان الاتحاد الأوروبى» محاولا كبح جماح الليبرالية الجديدة 
الوافدة من الولايات المتحدة» فقد اشتد الصراع بين التيارين بعد سقوط جدار برلين» 
وانهيار المعسكر الشرقى» فقد دار قبل ذلك بين الرأسمالية الغربية بزعامة الولايات 
۱۰ 


التحدة والعسکر الشرقی بزعامة الاحاد السوفیتی» وبعد سقوطه ارتفعت آصوات 
مبشرة بانتصار الليبرالية نهائيّاء بل قل بنهاية التاریخ» واتخذ آنصار الليبرالية التطرفة 
من العولة نصلاً لاجتثاث البقية الباقية من تراث الفکر الاشتراکی الآوروبی» مطالبین 
المدارس الفكرية الأوروبية أن تنخلى عن تراثها التقدمى» وتتبنی رژاهم حتی تستطیع 
القارة القديمة ولوج الكون المعولم الجديد من بابه الکبیر» وقد وصنواالاحاد 
السوفيتى بالأمس ب «إمبراطورية الشر»» ويسعون اليوم جاهدين لطرد «الأرواح 
الشريرة» (بلغة العصور الوسطى) من عقول التيارات اليسارية داخخل اللأحزاب 
الاشتراكية الأوروبية» وفى مقدمة هذه الأرواح : حلم العدالة الاجتماعية. 


وقد تفطن قادة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية فى معاركهم الانتخابية مع قوى 
اليمين بصنفيه المتطرف والليبرالى إلى أهمية المحافظة على الحد الأدنى من المبادئ 
كى لا تخسر قاعدتها الانخابية» وتخوض فى الوقت ذاته غمار العولة 
الاقتصادية » فإذا اختفت من أدبياتهم مقولة «دولة الرفاه» فلا يمكن أن يتجاهلوا 
التأثیرات السلبية للعولة فی الجال الاجتماعی . |ن مقولة «الطریق الثالث» تهدف - 
إذن - إلى عقلنة الظاهرة» وکبح جماحها والحافظة علی الکاسب التی حققتها 
دولة الرعاية الاجتماعية» ویخطو الیسار داخل هذه الأحزاب حطوة آحری فیطالب 
بالذود عن الدولة» وعن موسساتها الدستورية» مطالبا بأن تتحول «الأيدي الخفيّة) 
-ومي لا تتحکم في الاقتصاد فنحسب. بل آصبحت تتحکم فی السياسة أيضا- إلى 
آید مرئیة» ومعروفة لدی ابهمیع . 

إن الدول وموسساتها الدستورية النتخبة انتخابا ديمقراطيا هى المسئولة على 
مستقبل مثات اللایین من البشر» ولیس فثات «الصبیان الذهبیین» اللاعبیین فى 
قاعات آسواق العملة آو الضاربین فی اصالات القمار» علی حد تعبیر رئیس 
اسزب الاشتراکی الألانی السابق آوسکار لافونتان» قائلا: لا یمکن آن تستقر 
الامور فی مجتمعات یطالب سکانها بدولة القانون» وحماية الجتمع» والاقتصاد 
فيه منفلت من جميع القيود» ويسيطر عليه السماسرة. ومن العروف الدور ااسم 
الذى قام به فى هزيمة اليمين المسيحى» وانتقال السلطة إلى الاشتراكيين بعد فترة 
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طویلة» وتولی وزارة الالية فی حکومة الستشار الألانی احالی» ولکنه استقال 
احتجاجا على ظاهرة المضاربات» وتحول السلطة الاقتصادية إلى سلطة سياسية» 
وقد رحب أرباب العمل بالاستقالة» وارتفع متوسط أسعار الأسهم الألمانية 
بثلاثمائة نقطة مرة واحدة عند الاعلان عن الاستقالة » وهو يعد اليوم من أبرز ممثلى 
اليسار الأوروبى الديمقراطى (34). 

إن مقولة «الطريق الثالث» قد بدأت تشق طريقها فى بعض الأقطار العربية» 
ولكنها اصطبغت منذ البداية بالصبغة السياسية» ولم يعرها الفکر العربی العاصر 
كبير اهتمام» فإذا سعت قوى اليسار الأوروبى الديمقراطى من وراء التنظير 
للمقولة الجديدة إلى كبح جماح الليبرالية الجديدة الشرسة فذلك اعتماذا على 
موسسات مجتمع مدنی قوی وموثر» وعلی إمكانية تأليف جبهة أوروبية قوية 
تستند إلى القوى الجحديدة الرسمية» والأهلية العاملة فى الساحة الأوروبية كلهاء أما 
الوضع العربى الراهن. وانعدام أى تنسيق بين الدول العربية حتى فى المجال 
الاقتصادى فإنه يعنى الخضوع لإملاء سادة الليبرالية الجديدة. 
الثا: من الطبيعى أن تشغل العولمة الاقتصادية الناس فى العالم العربى بالدرجة 
الأولى» فقد أصبح خبزهم اليومى مرتبطا فى كثير من SV‏ بانعكاساتها على 
مجتمعاتهم» فلا غرو_إذن_أن يطغى الجانب الاقتصادى فى الظاهرة على 
الخطاب الرسمى العربى» وأن يتصدرالاقتصاديون والتقنيون محافل الحديث 
عنهاء ولكن بعض المفكرين قد أدركوا أن القضية أعمق من الجوانب الاقتصادية 
الفنية» وأشد خطورة وخطرا فانكبوا على دراستها حسب رؤية متسقة وشاملة» 

يشمئز سدنة العوللة من سماع مقولات مثل «التئمية المستقلة»» أو استقلالية 
القرار الوطنى » ولكنهم يسمحون بالحديث عن الخنصوصية الثقافية» فكثر اللغط. 
وتعددت الندوات عن العولة والهوية» وعن العولة والخصوصية الثقافية »› وهم 
يدركون جيدا آن الاقتصاد العولم» وذیوع نغطه الاستهلاکی سیفضی مع الزمن إلى 
عولة الثقافة والقیم إِذْ أن مصممى إستراتيجية الكون المعولم لم يهملوا هذا 
۱۰۹ 


اشانب» بل هم واعون بخطورته . إن هدفهم على المدى البعيد بحث هوية عالية 
دات قیم جدیدة . 

إننا ندرك جمیعا مدی عمق الهوة الفاصلة الیوم فی الوطن العربی بین ABLE‏ 
النخبة وثقافة الجماهير» وهو أمر طبيعى فى مجتمع ما يزال یعانی من ظاهرة الأمية 
المنفشية» كما ألمعنا إلى ذلك . إن هذه الفجوة ستزداد بعد انتشار ثقافة الانترنت» 
وثقافة الصورة الوافدة» وسيزيد عامل الثراء الطين بلة» ذلك أن النخبة الثرية هى 
الوحيدة القادرة ماليا ولغويا (معرفة اللغات الحية» وبخاصة الإنجليزية) على دخول 
الکون الثقافی الانترناتی . 

قد يبادر عشاق الحديث عن الهوية قائلين : إن فى تراثنا وماضینا سدا منیعاه 
نعم إننى من المعترفين بمقولة «إن ماضينا صنع ما أصبحنا عليه الآن» وصنع 
كذلك مط قطيعتنا معه»» ولكن السؤال: أى ماض الذى أثر» he hay Log‏ 
هل الماضى الذى صنع التقدم» والانتقال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أفضل 
منهاء آم ماضی السنین الی مظاهر فولكلورية نطرب لها حین نسمعهاء أو 
نشاهدها؟ 

أحدث كتاب «السجيئة» الذى نشرته مليكة أو فقير عام 9 بباریس ضجة 
كبرى» وکتبت هله الهرة الغربية الشموس تقول : «آنا مخربية فی آمعاتی» فی 
کیانی العمیق» ولکننی آشعر آیضا آننی فرنسية جدا من خلال الثقافت اللغت 
الذهنية. الفکر . لم یعد ذلك متناقضا بداخلی» آخیرا یسکن معا الشرق والغرب 
فی سلام» . 

لا نشك فی آنها تحن من حین لا خر ٍلی التقالید الغربية الثرية وامذابة؛ وهی 
تتسكع فى الأحياء الباريسية الراقية» ولکن الثقافة تبقی فرنسية وبالتالی الذهنية» 
ولعل السؤال السليم الذى ينبغى أن يطرحه المولعون اليوم فى الوطن العربى بقضايا 
الهوية هو : ماذا بقی من هذه الهویة؟ 
رابعا: إن المتتبع لا نشرته بعض الاقلام العربية حول العولمة فى الأعوام الأخيرة 
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پشعر کیف آن آصحابها سرعان ما ینسون جوهر الوضوع» وهو بحث الظاهرة 
باعتبارها تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الجتمع البشری ویغرقون فى بحث 
آمرکة العولة» وقيادة الولایات التحدة للنظام العالی اشدید : وهی جوانب 
تتصل - فی نظری- باستغلال الظاهرة» ولیس بلبها» لذا ینبغی التمییز الواضح 
بین استخلال العولة من القوی الدولية العظمی » وفرض وصایتها علی البلد 
الضعيفة» واعتبارها فوزا لأیديولوجية الليبرالية احدیدةق وبين جوهرها 
الایجایی الذی یعد کسبا ثمینا للبشرية جمعاء» وأعنی الثورة العلمية والتقنية 
احديثة فی مجال الفضاء والاتصالات والعلومات. انه من الطبیعی آن تکون 
البلدان الصناعية الکبری هی وحدها القادرة علی استغلال هذه الثورة سیاسیا 
واقتصادیا لفرض سیاستها واملاء شروطها عبر موسسات دولية کبری تتحکم 
فیها وتحجاوز سلطتها سلطة الدول مثل البنك الدولی» والنظمة العالية 
للتجارة» وغیرهماء» فلیس من الصدفة آن تتم الدعوة الی خصخصة قطاع 
الاتصالات بالدرجة الأولی لانه آبلغ تأثیرا» وأوفر ربحا. إن هذا الخطأ المنهعجى 
التمثل فی عدم التمییز بین الاشیاء- فهی لدیهم |ما سواد أو بياض ‏ جعلهم 
یسقطون فی ترهات «العولة والمانعة»» ولالعولة والعولة الضادة!» بل عادت 
حليمة لی عادتها القديمة فقال البعض ببساطة «الاشتراكية هی النقیض الفعلی 
للعولة الحديثة وللنظام الرآسمالی الذی پسود العالم» (35) . 

خامسا: إنه من المعروف أن انتهاء الحرب الباردة» وبداية مرحلة نظام دولی جدید 
معولم قد جعلت اعتبارات الجغرافيا السياسية تتوارى لفائدة الجغرافيا 
الا قتصادیت وسقط بالتالى مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية لصالح السيادة 
الاقتصادية المعولمة» وإذا کانت مفاهیم الدولة» والسيادة الوطنية» وأسالیب 
العمل السياسى قد عرفت تحولا عميقا وجذریا فی الجتمعات الغربية» فالأمر 
يختلف تماما فى المجتمع العربى» بل بالعكس فقد حصلت ردة خلال العقدين 
الأخيرين» فطفت فوق السطح مفاهیم احماعة» والقبيلة؛ والعشيرة» 
والذهب والطائفة والنحدر اشغرافی علی حساب الأمة» والوطن» 
والدولة» وعلی حساب العمل السیاسی» والتقابی» والأهلی وذلك فى 
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الوقت الذى نحتاج فيه احتياجا ملحا إلى إعادة الاعتبار للعمل السیاسی جفهومه 
الشامل والتجدد ذلك أن القضايا الأساسية فى الأقطار العربية هى قضايا 
سياسية» ومنها القضايا ذات الطابع الاقتصادى, فالتعاون الاقتصادى الثنائى» 
والسوق العربية الوحدة هی کذلك فضایا سياسية» فكم مرة شاهدنا حدودا 
تغلق» ورحلات جوية تلغی» وعبور البضائع والناس العادیین یمنع بسبب 
محلاف سیاسی بين نظامین ! 

إن الاقتصاد العربى قد بقى منذ عصر الدولة الخراجية فى العصر الوسيط إلى 
عصر العولمة هشا أمام السلطة السياسية» یقول محمد سعید النابلسی» وهو 
صاحب الخبرة الطويلة فى شئون الاقتصاد والمال: «ليس على ذلك خلاف 90 
بالمائة من بلوانا فى القرن الماضى (يعنى القرن العشرين) كان منشؤها سياسياء 
ويكفى أن نقول مثلا: لو تمعنا خلال نصف قرن فى مداخل التعاون العربى 
لخلصنا إلى أن كل مشاكلنا ومعظم أزماتنا كان لها فى الغالب جذور سياسية 
(36)» فلام مفر - إذن- من إعادة الاعتبار للفكر السياسى النقدى الحر لمواجهة 
تحديات العولة» فمعركة خوض غمارها ليست معركة اقتصادية ومعرفية 
فحسب » بل هی کذلك معرکة سياسية . 


هوامش القسم الثانی 


1-راجع القسم الاول عن «ظاهرة العولة : الواقع والافاق» . 

2 انظر فى هذا الصدد : هانس بيرمارتين ‏ هارالد شومان» فخ العولة : الاعتداء 
على الديمقراطية والرفاهية» ترجمة عدنان عباس على» المجلس الوطنى لاثقافة 
والفنون والآداب» الکویت» سلسلة «عالم العرفة» العدد ۰238 آکتوبر 
Olivier Dollfus, Ia mondialisation, Presses de Sciences Po, «1998‏ 
Paris, 1997, Anton Brender, Ia France face a Ja mondialisation, Ia‏ 
Decouvrte, Paris, 1998, Alain Touraine, Comment sortir du libera-‏ 
lisme? Fayrard, Paris, 1999, lgnacio Ramonet, Geopolitique du‏ 
chaos, Galilee, Paris, 1997.‏ 

تمت الإحالة على بعض هذه المراجع فى هوامش القسم الاول من هذه الدراسة. 

3- قارن بعض الباحثين العرب بين ظاهرة العولمة» وظواهر تاريخية قديمة» فتحدثوا 
عن عولمة يونانية» وعولة رومانية» وعولة عربية أيضاء انظر : العرب والعولة 
مرکز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۰1998 ص 110 ناصر الدين الأسدء 
نحن والاخر» صراع وحوار الوسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت ص 

3وما بعدها . ذکرنا هذه اللاحظة فی الهامش رقم 8 من القسم الأول. 

4 -یلعقی هذا اللص فی بعض السائل التی یطرحها للنقاش مع نص آخر صدر 
مؤخرا تحت عنوان «نقد فكر الحداثة العربی»» راجع مجلة «الزمان احدید؛» 
لندن» العدد الرابع ) فبراير 2000» ص 56.وما بعدها. 


5 انظر فى هذا الصدد: الطاهر لبیب. تعریف الثقف العربی للعولة» قضایا 
فكريق الکتاب التاسع عشر والعشرون. آکتوبر ۰1999 ص 201 وما بعدها . 
6-ن.م. 
7-راجع فی هذا الصدد : غسان عبد الخالق» العولمة الإسلامية. . .» وكذلك 
حسن حنفىء الثقافة العربية بين العولمة الخصوصية ضمن كتاب «العولمة 
والهوية»» أوراق المؤتمر العالمى الرابع لكلية الآداب والفنون» جامعة 
فيلادلفياء عمان» ,1999ص 81 وما بعدها» وص 27 وما بعدها. وأود أن 
ألفت نظر القارئ هنا إلى أن الأوراق التى يضمها هذا الكتاب الثرى بين دفتيه 
تكشف عن مدى تباين وجهات النظر بين الملقفين العرب حول إشكالية 
العولة؛ وبخاصة فى علاقاتها مع الهوية من جهة» وعن الخلط؛ والفهم 
السطحى لها من جهة أخرى . يقول عز الدين المناصرة فى كلمة اللجنة 
التحضيرية للموقر «!ن حوار العولة مع الهوية هو حوار الذئب مع اطحمل»» 
وفی هذا اطوار الا جباری انقسمنا ٍلی فثات ثلاث : 
الأولى: تری آن النموذج الشمالی جمیل وساحر ومفید ونفوذجی وینبفی 
اللحاق به . 
الثانية: تری آن هذا النموذج هو الشیطان نفسه . 
الثالثة: تری آن نتفاعل مع العولة» مادامت اجبارية بشروط عربية خالصة»» 
۰.۵ ص8. وكأننا قادرون علی وضع مذه الشروط آو کأن العولة تنتظر 
موافقتنا لتقتحم علینا بیوتنا صباح مسای وبعد صفحات قلیلة یصنف إبراهيم 
عز الدین الشتغلین بالفکر فی البلدان العربية من قضية العولة إلى تبار تغریبی 
ما انفك طوال عقود ماضية یدعو الی الانفتاح الکامل علی الغرب إلى حد 
یصل اٍلی الانطواء تحت رایته دون التفات حقیقی 2صوصية الجتمعات 
العربية» وهناك تیار آخر کثیر التمسك بالاضی ما انفك عن الناداة بالانکفاء 
على الذات بدعوى المحافظة على الخنصوصية ونقائهاء وهناك تيار ثالث 
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توفیقی یحاول الواءمة بین التراث والعاصرة کما یحاول التجسیر بین العولة 
واخصوصية (22). 


وینادی باحث آخر بعوربة الثقافة لواجهة دعوة العولة الثقافیت وحتاج عوربة 
الشقافة ٍلی انعاش احس القومی والاسلامی آولا» ثم الانفتاح علی النجز الغیری 
وفق شروط التأثر والتآثیر. . ثم تأتی القارنة بعصور الاسلام الأولى (19) وما 
پلیها. وفی دراسة حسن حنفی ینسی القاری العولهة ومشاکلها الضاغطة والعقدة 
لیجد نفسه پسپح فی عالم الأرواح» (وکما انتقلت الروح من الشرق إلى الخرب 
عبر آلاف السنین» فقد تعود الروح من الغرب الی الشرق من جدید فی الستقبل 

القريب والبعيد #إوتلّك الأَيّام تداولها بين النّاس») 27! 

8 - نعتمد فى مناقشة آرائه على كتابه «العولمة والطريق الثالث»» ميريت للدشر 
والعلومات. القاهرق 1999» ونلاحظ أنه يتضمن من ص 9 إلى ص 34 نفس 
الدراسة المنشورة بعنوان «فى مفهوم العولة» ضمن كتاب «العرب والعولمةا» 
مرکز دراسات الوحدة العربیة» بیروت» 1998 . 

9 يركز أعداء الحداثة فى الغرب البوم علی ظاهرتین سلبیتین لیعلنوا فشل الشروع 
اطدائی : ظاهرة العنف الفردی واطماعی» وکذلك ظاهرة عنف بعض النظم 
ضد الانسانية» کما حدث ذلك أيام النازية» أو أيام الستالينية» وکما برز آخیرا 
فی منطفة البلقان» ویتجاهل هولاء آمرین أساسيين : 

أ إن ظاهرة العنف ليست ظاهرة وليدة الحداثة» بل هى ظاهرة تاريخية . 

ب إنه لولا الحداثة بقيمها من جهة» ووسائلها الناجعة من جهة أخرى لما أمكن 
وضع حد للتصفيات العرقية والطائفية كما حدث فى البوسنة والهرسك» 
و كوسوفوء ولا أمكن إماطة اللثام عن الوجه الآخر للديمقراطية الإسرائيلية؛ 
وجه الزیف والایدیولوجية العنصرية . 
آما الظاهرة الثانية التی یستغلونها فهی ذات طابع آخلاقی قائلین : إن الإفراط فى 

الحريات باعتبارها سمة أساسية من سمات الحداثة أفرزت حرية انكنس وذیوعها عبر 
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الوسائل الحديثة» وما أدت إليه من سلبيات تمس حياة المجتمع» وينسى هؤلاء أن 
ظاهرة الجنس قديمة قدم المجتمع البشرى» وأن هنالك مجتمعات غرقت فيها إلى 
الأذقان قبل آن تولد اطدائة» ومنها الجتمع العربی الاسلامی» وأن انتشار 
الظاهرة الوم عبر وسائل احداثة التطورة یسمح بالتعرف ٍلی سلبیاتها والسيطرة 
علیها» وهو آمر غیر مکن فی الجتمعات التخلفة والغلقة. 

ولعله من الغريب أن نقول هنا : إن خطاب ما بعد الحداثة يلتقى فى نهاية المطاف 
مع مقولة «نهاية التاريخ» التی تری فی الليبرالية امحديدة نهاية لا یمکن تجاوزها من 
جهة» ومع الأصوليين فى إعلانهم فشل مشروع احدائة من جهة آخری . |ننا نعرف 
أن أصحابه يؤمنون بالديمقراطية » وبحق قوی الجتمع الدنی فی تقریر مصیرها؛» 
وتسبیر شئونها؛ ولکنه خطاب یکتفی بتفكيك الظواهر الجتمعیة» وتفسیرها من 
دون التأثیر فیها من أجل تطويرهاء ونقطة الخطر فيه فقدانه لرؤية كلية متسقة» فلا 
غرابة أن نجد فيلسوفا بارزا من فلاسفة مدرسة فرانكفورت يورغن هابرماس 
Jurgen Habermas)‏ يعد التنظير لعصر ما بعد الحداثة ردة فعل محافظة » ويائسة 
ضد التنویر» ویژیده الفیلسوف الألانی الشاب مارکارد (212:9020)» داعيا إلى 
الحافظة علی مکتسبات عصر الأنوار» ویعارض کل موقف یقول بفشل عصر 
الأنوار والتنویر . «قد یفاجاً البعض حین یعلم أننى أنتتصر لعصر الأنوار» وأذود 
clare‏ ويضيف قائلا: «أعتقد أن هذا الميل إلى ترك الحاضر خلفنا» وتجاوز العصر 
الحديث يكمن ضمنيا وراء المحاولات المعلنة عن نهاية التاريخ » والحقبة الحديئة من 
جهة» وظهور ما بعد الحداثة من جهة ثانية. إن الأشياء تكاد تحدث أحيانا فى 
الخفاء؛ وتحركها فى العمق نزعة لا أحبها شخصياء أقصد نزعة المعاداة للحداثة 
التى لا أشايعها لأسباب عديدة أذكر من بينها السبب التالی : وهو أنه عندما ندعو 
إلى ترك الحداثة» فإننا ندعو إلى ترك مكتسبات عصر الأنوار»» مقاربات فى الحداثة 
وما بعد اخدائة» تعریب محمد الشیخ-یاسر الطائری» دار الطليعة بیروت؛ 
6 ص 11 24. 


9 -أ-انظر الهامش رقم 3. 


11٤ 


0 - انظر على سبیل الثال : (سماعیل صبری عبد اللة» العرب والعولة» سبق ذکره» 
ص ۰361 وما بعدهاء الكوكبة : الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الإمبريالية» 
مجلة «الطريق»› بيروت» العدد الرابع » 1997« الخيارات الاقتصادية العربية» 
منتدى عبد الحميد شومان الثقافى » عمان» حوار الشهر العدد 8 آیام ۰1998 
جلال صادق العظم» ما هی العولة؟ مجلة «الطریق». العدد الرابع . 

1 الدراسة من تألیف عبد الاله بلفزیز» منشورات رمسیس» سلسلة العرفة 
للجمیع» الرباط 1999 . 
الأصل محاضرة آلقیت بجامعة دمشق . 

3 جد قسما من الدراسة اللشورة فی مجلة «الطریق»» العدد الرابع» 1997حعت 
عنوان «الک وکبة : ال رأسمالية العالية فى مرحلة ما بعد الإمبريالية» يتكرر فى 
الدراسة النشورة ضمن آعمال ندوة مرکز دراسات الوحدة العربية «العرب 
oad gall s‏ سبق ذكره» ونقف عليه كذلك فى كتاب حوار الشهر » العدد 8 عام 
8 يبعنوان «الخيارات الاقتصادية العربية»» منتدى عبد الحميد شومان 
الثقافی » عمان . 

4 -الطريق » سبق ذكره» ص 46 وما يليها. 

5- نشرت بحوث الندوة» وما جرى فيها من نقاش فى مجلد بعنوان «العرب 
والعولمة»)» سبق ذكره» وضمنها بحث الحابرى؛ ص 307-297. 

6ن.م.ء ص 2297 هامش رقم 1. 

7 نعتمد فى مناقشته على الكتاب الذى ألفه بالاشتراك مع صادق جلال 
| لعظم» وصدر بعنوان: ما العولة؟ ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد» دار 
الفکر» دمشق ‏ دار الفکر العاصر بیروت» ۰1999 وینقسم نص حنفی فی 
هذا الكتاب إلى قسمين : القسم الأول : العولمة بين الحقيقة والوهم ص 11- 
58« وا لقسم الثانی : هو نقد لنص صادق العظم ضمن نفس الکتاب بعنوان 
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امن مثقف وطنى إلى مثقف غربى » حوار مع صادق جلال العظم»» ص 
1 252 . 


8 انظر : العولمة والهوية› تحرير ومراجعة صالح آبو آصبع» عز الدين المناصرة» 


محمد عبيد الله» أوراق المؤتمر العلمی الرابع لكلية الآداب والفنون» منشورات 
جامعة فيلادلفياء عمان» ۰1999 ص 27. ونلاحظ أن دراسة الأستاذ حنفی 
المنشورة ضمن هذا المرجع أعاد نشرها حرفيا فى المرجع السابق : ما العوللة؟ ص 
58-4 دون الإشارة إلى ذلك . 


9-ما العولة؟ ص 21. 
0-یکرر نفس الفکرة فی صفحة 41 . 


1- کتب حسن حلفی یقول : (ٍن العولة عملية تاريخية مستمرة من داخل مرکز 


السيطرة التقليدى فى الغرب الحديث؛ لا يكفى فهمهاء بل مواجهتها) 
ن.م. » ص 220 . 


2- انظر فى هذا الصدد كتابنا: المغرب الإسلامى: الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية. الدار التونسية للنشر» تونسء 1978؛ التحول الاقتصادى 
الاجتماعی لجتمح صدر الا سلام» دار الغرب الاسلامی» بیروت » 5 . 


3- برهنت فى دراسة أخرى على أن رواد الحركات الإصلاحية فى الجتمع العربی 


۱۹۹ 


الاسلامی قد میزوا بین «التمدن العمومی» آی تقدم الجتمع عامة» وبین التقدم 
الجزئى مثل التقدم فی الیدان العسکری» آو فی مجال الواصلات» آو فی 
العمارة» آو ارف والفنون» فالتقدم فی براعة النافع العمومية تفید الجتمع» 
وتحقق خطوة نحو التقدم» (وکلما تقدمت براعة النافع العمومية تقدمت 
الجمعية» ويعنى الشيخ رفاعة الطهطاوى بالجمعية المجتمع » ولكن ذلك لايعنى 
بلوغ اداثة» آو تحقیق التحدیث » وهكذا يمكن أن نتحدث عن أزمنة تحديث 
عربية» وليس عن زمن حداثة عربى . إن مشروعات التحديث من أيام محمد 
على إلى اليوم فشلت فى اللحاق بركب الحداثة» ولکنها حققت خطوات 


ثمينة» وبعيدة الدی فوق درب تحدیث الجتمع العربی ۰ فهی التی آنشأت 
واحات التحدیث التی نشاهدها الیوم فی البلدان العربية» وهی قثل القاطرة 
الساعية ٍلی جر قطار التقدم» وهنا نلمس مدی خطر آية ردة علی محاولات 
التحدیث » وعلی سلامة القاطرق ذلك أن ثنائية المفاهيم ذات الطابع التوفيقى» 
ليست ثنائية ذات طابع فكرى تنظيرى» بل هى تعكس الواقع المعيش » فكل بلد 
عربى» وكل مدينة عربية تعيش فى الوقت ذاته نطى ممجتمعين متناقضين» 
ومتجاورین : مجتمع التأخر والتقدم» مجتمع الأصالة والمعاصرة» مجتمع 
النقل والعقل » مجتمع العشيرة والعولة» وغثل هذه الثنائية التوفیقیه فی نظری 
عائقا کبیرا آمام مشروع الحداثة الذى حلمت به أجيال من الرواد طيلة قرن 
ونصف القرن. 


بعد الحداثة» منشورات جامعة فیلادلفیا» عمان» ۰2000 ص 86 وما بعدها. 


4 الدار الفنية» القاهرق 1991 . 


5 ما العولة؟ سبق ذکره» ص 56. 
سبق ص 


6-ن.م. > ص 241 . 

7 أذكر القارئ الكريم بأننى اعتمدت فى نقد مفهوم العولمة عند المفكر السورى 
صادق جلال العظم على النص الذى نشره بمجلة «الطريق»» بیروت ‏ العدد 
الرابع» 1997» ص 26 -44 وقد أعاد جل فقرات هذا البحث فى دراسته 
ضمن كتاب ما العولمة؟» سيق ) co So‏ مع إضافات . 

8- ۰۰۵۰۵ ص 241. 

9 ن.م. » ص 241 و ما يليها. 

0-0 .م. > ص250 . 

1- انظر دراستنا عن «نقد خطاب اداثة فی الوطن العربی» سبق ذکرها. 

11¥ ۱ 


2- ما العولة؟ ص 252 . 


3 راجع اللاحظات النقدية لصادق جلال العظم علی تعقیب حسن حنفی ضمن 
کتاب : ما العولة؟ ص 257 وما یلیها . 

4- صدر له أخيرا كتاب بالألمانية يميط فيه اللثام عن «الأيدى الخفية»: انظر : 
Oskar La Fontaine, Schlagt links das Herz, Econ Verlag,‏ 
Munchen, 1999,‏ (القلب Gate,‏ پسارا) . 

راجم نقدا للکتاب بقلم مصطفی اللباد» مجلة «وجهات نظر». القاهرق 
العدد الخامس عشر» آبریل» 2000 . 

5 انظر : مروان عبد الرازق : ما هی العولة مجلة «الطریق». العدد الثالث» 
9 ص 30. 

6 «الثنمية الاقتصادية العربية والتغیرات العالیة»» منتدی عبد الحميد شومان 
الثقافی » عمان؛ حوار الشهر » العدد ۰15 کانون الول» ۰1998 ص 46. 
ولفت نظرنا فی هذا الصدد موقف مفکر اقتصادی عربی بارز جمع بین 

التجربة الاقتصادية والتجربة السياسية موقفه من تأثیر الارادة السياسية فی 

التغییر» کتب یقول : «ویلحق بواقف (الثورية احوفاء) احدیث عن ضرورة البدء 
بتوفیر الارادة السياسية للتغییر وبعبارة آخری تخییر النظم امحاکمة وهو حدیث 
مسعیب من زاویتین : فهو یهدر مکانة العلم والفکر» والتلاحم بین الناس 
العاديين» مفترضا آن امحاکم وحده یملك القدرة علی التغییر» مع آن تولی حکام 
حسنی النية ينتهى فى أحوال كثيرة بمأساة إذا لم یکن للجماهیر دور ایجابی » مبنی 
على تصور مشترك لما يجب أن يكون» ومن زاوية أخرى لا يقول لنا أصحاب هذا 
الزعم : كيف يمكن عمليا أن نغير النظم الحاكمة؟ ولا يذكرون شيئا عن التكلفة 
الاجتماعية للتغيير إذا اقتضى الأمر مثلا حربا أهلية»» الخيارات الاقتصاديه 
العربية» سبق ذکره» ص 21 وما یلیها . 


إن النضال السياسى من أجل أن تتوافر إرادة سياسية للتغيير لا يعنى بالفسرورة 
م١١‏ 


تغيير النظم الحاكمة» والوصول إلى مرحلة الحرب الأهلية» وهنالك أمثلة عربية 
وأفريقية أدى فيها العمل السياسى العلنى والشرعى إلى خلق مناخ أفرز إرادة 
سياسية للتغيير» ويبدو أن هاجس الحالة المصرية هو الذى شغل بال المفكر المصرى 
عندما كتب هذا الكلام» ذاهبا إلى أن النضال فى المستوى الفكرى والعملى هو 
وحده الذى يحدث التغيير » ونحن نتفق معه فى ذلك كل الاتفاق» فالنضال العملى 
هو النضال السياسى والاجتماعى من أجل التغيير والتغيير يبدأ بالرؤية والمنهج» 
وليس بالضرورة بتغيير نظم الحكم» آما المحرفة والفكر فلا حول لهما ولاطول أمام 
السلطة السياسية» شأنهما فى ذلك شأن الاقتصاد» وأحوال عدد من الأقطار العربية 
شاهدة على ذلك . 
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[Aim renee | دون ويب- فى كسب رقان الغولمة, وخوض فمارها‎ ٠ 
الیو الية الجلبيدة:‎ ce pila جوهریاء مکتفية بتبنی الو نجه الاقتصادی لایدیولو‎ 3 


ومتجاهلة قی الوقت 01 aren Pee‏ اوهو يمئل الضمان ' , 


| E res am 
۰ واليون شاسع بين عولمة التقدم والتضامن بين الفئات الاجتماعية ضمن المجتمع الواحد.‎ ٠ 
ES بالاخر» واخترام جقوقه من اجل دعم قضایا‎ ERS 2300 enter e g 
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anaes ae‏ ی abs‏ 1 3 
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5 ا 1211111111 
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